الاغداد الى صدهسعكقفب 
عام ١1117١‏ مجموعة مجا وألحد 


فق مفاوضبات 


لمكم الطمزبية بعد امبوعين من اينماب الجامعة + 


المتمع حجواب الدولة الوحيد 
عنى اشح الحويمفة 


ماذافشالت لممتاومة ْ تحديد 
ببينامج للوحدة بين اطرافنها؟ 


»> »© 


وز استباسيية والاقنتصادسيكسبة 


في المؤتمر العاثقفر 
]|[ | لاتحاد الطلاب العالسي 
المنعقد في براتسلافا في 
تشيكوسلوفاكيا في الفتر 
ما بين 5-1١5‏ سه 
١/إ5ا‏ أخذ بين 
الاعتبار ما يلي : 


١‏ عظم الاحتكارات. الإترولية في 
الخليج العربي حيث تبلغ نسبةاحتياطي 
اليترول 55 بالمئة من الاحتياطيالعالمي 
وذلك. مصدر لامداد للمعسكر 
الاستعماري اذ يستنزفا خيرات المنطقة 
عبر شركاته الاحتكارية . 

؟ ل الامارات والمشيخات المقائمة 
الخلدج اعرد على أساس حي 
لحراسة مصالح: الاستعمار . 

؟ ‏ القواعد العسكرية الممدة 
لضرب اي تحرك ثوري في المنطقة . 

؟ - المؤآامرات والمخطططات 
الاستى .ارية في ا1طقة المتمثلة في 

مشروع « اتحاد الآمارات » المرجعي 
والمتسئل الايراني للخليج المعرب 
والرامدة الى تضلبل الشعبوامتصاص 
اللنقمة الثوردة وحدث تلعب الحكومات 
الرجعدة في ابران والكويت والمسعودية 
دورها في هذا المجال . 


القمك راتما بكر رشصار الطيات النا تكب ٠‏ معام وا مراربس الناشة يَعَلونِ معركرم 


للتضامن مع كورة الخليج العري 


ه ‏ الكفاح المسلح المذي تفجر في 
المخليج العربي في التاسع من يونيو 
6 بقيادة الجزهة المشعبية لتحرير 
الخلزج المعربي المحتل التي تبنت 
استراتيجية تحرير المخايج العريم 
تكامله من ظفار الى المكويت . وفي 
الثاني عشر من يونيو .151 بقيادة 
الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 


الخلاج العربي وعمان . 


5 - المحصار المادي والاعلامي الذي 
تضربه قوى الامبريالية وعملاؤها ضد 


الثورة . 


/ا ل فاننا نؤيد بشدة الكقفاح 
المسلح للشعب المعربي في الخلييج 
ونعتبر ثورتي 5 يونيو 1556 »6 ؟١‏ 
الموحيد للحصول 
على الحرية والاستقلال لشعب هذه 


يوذو .191 الطريق 


المنطقة , 


7ك نفنى اضال اللا 3 الكل 


المعربي بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير 


الخليج المعربي المعتل والجيهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير الخليج العربيي 


٠. وعمان‎ 


- نستذكر مشروع 7 اتحساد 


الآ ارات » الرجعي . 


٠‏ نشحب المهجرة الاجنبية الى 


تتزايد اعداد المعتقلين 


ف مسقط مع ارتتتتات 
النقمة الشعبية ضد الحم 
القابوسي العميز 


وكانت السلطات الاستعمارية قد 
شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق 
ضد المناضلين المشرفاء والمواطنين 
المتعاطفين مع المجبهة الوطنية 
ألدبمقراطية لتحرير عمان والخليج 
العربي » والجبهة الشعبية لتحرير 
المخليج العربي المحتل . ورغم مرور 
سنتبن على المعتقلين في احداث وادي 
الجزى وثمانية اشهر على المعتقلين هن 
المجبهة الدوطنية الديمقراطية فسان 
السلطات الاستعمارية قم تقدم اي 
معتةا. للمحاكمة وانما لا تزال الاساليب 
المتبعة في عهد سعيد بن تيمور متوارثة 


عاك معمل الانتربنيت (سش كا) 


في معمل الاترنيت حوالمي .0ه عامل 
قسم كبير منهم غير مثبت » يتوقف 
عن العمل شهرا كل ستة اثسهر أو 
© يوما كل ثلاثة اشهر حتى يتهرب 
أصحاب المصنع من تثديتهم ومن دقع 
تعويضات عائلية وتعويض نهاية الخدمة 
لهم ومن تنسيبهم الى الضمان الصحي. 


مع احداث تغبيرات « مودرن » »على 
حد تعبير ريس الموزراء » في اساليب 
المتعذيب , 

وقد أكدت الانباء المواردة من 
مسقط اسالاب التعذيب التالية : 

١‏ السجون الانفرادية والحهز 
المتام عن المعالمم الخارجي . 

؟ ل علق احمد حميدان من يديه ؟ 
انام مع المضرب ارح » ثم حلق رأسه 
وصب عليه مادة الديتول . 

؟ ل منع الاطباء من زيارة بعض 
المفتقلين . 

؟ - أسالب المتعذيب المكهربائي في 
(( بدءد ») » ( مركز اللتحقيق »0 . 

وقد أقدمت سلطات مسقط على 
تسلدم احمد الردنعي :.حكومة المكويتية 
منذ 1١‏ شتاط 1981 ولم يقدم 
المحاكمة بعد . 


والقسم امثبت يتعرض لعملية سرقة 
واضحة . فقانون الضمان ينص علسى 
أن يحسم من اجرة العامل مرا بالمئة 
من اجره فقط . ولكن آدارة المشركة 
التي كانت تتقاضى حوالمي 5ار؟ بالمئة 
من أجر العمال لاشراكهم في تعاونية 
الشركة التي ليست سوى ضمان صحي 


اللخليج العربي التي يفذيها المنظام 
الرجعي في ايران . 

1 - نستنكر الاعتقالات المجماعية 
الجارية في المنطقة ضد القوى 
الثورية . 

١١‏ - نعرير عن تقديرنا للمساعدات 
التي نقدمها' الدولالاشتراكية وجمهؤرية 
اليمن الديمقراطية المشعبية للثورة . 

؟٠‏ ل نطالب باعتبار يوم المتاسع 
من دونيو يوما عاايا للتضامن مع الثوره 


في الخليج المعربي . 


اصدرت الجرهة اللمشعبية لتحرب 
الخليج الإلاغات العسكرية المتالدة 

© بتاريخ 115 تسللت قوه 
من قوات العدو في مركز حجليت المواقم 
شمال اإاطقة الموسطى وقد تصدت لها 
قوات جيش التحرير الشعبي واستمرت 
المعركة لمدة ساعتين استخدمت فيها 
الاسلحة المخفيفقوالثقيلة وكانت خسائر 
| العدو في هذه المعركة ما يلي : 
١‏ ل قتل وجرح 0؟ جندي من سهم 
| ضائط بريطاتي . 

؟ - تدهير جهاز لاسلكي مار 
طراز 165. 

ومن حانبذا استشهد المناضل البط 
مكمد سعيد ٠.‏ 

© بتاريخ 11-6 قام العد, 
بقصف المنطقة الوسطى مستخدما 
ذاك مداغعه الثقيلة والطويلة: المدى 
وكان العدو يهدف من ذلك الى ارهاب 
المواطنين ©» الا أن شعبنا المناضرل 
والباسل لمن ترهبه مدافع اللعمدو ولا 
طائراته وهو مصمم على النضال حنى 
النصر ولم يصب أحد من جراء همد 
القصف بأي اذى . 

© بتاريخ 1552لا قامسب 
طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني 
بعمانة قصف في أماكن متعددة في المنطقه 
الفردية وتصدت لها وسائل دفاعات- 
الارضدة مما اجدر طائرات العدو علر 
الفرار ولم بصب أحد من جيشس التحرير 
او المواطنين بأي اذى ... 


حاص ها 

ومع تطبيق الضمان المصحي كان 
يجب الفاء هذه « الضربية » الاخيرة. 
ولكن المشركة ‏ سهت » عن الموضوع » 
مما دفع اللمعمال الى القيام بالاتصالات 
تمهيذا لاأعلان الاضراب ولكن الشركة 
سارعت الى تطمين المعمالانها ستتدارك 
« الخطأ » في المستقبل !! 


مدير الادارة 


مكاتب 
1 الادارة ١‏ 
لسو والتحرير 


بدا معلمو المقرى المنائية يضعصون 
تحركهم في اتجأه صحيح »2 فبعد عدة 
مؤتهرا تصحفيةواتصالات مع المسؤولين 
على مدى سنتين ©» اعلنوا منذ اللجمعة 
في 2ل 1ل اعتصاما مفتوحا حتى 
سحقيق مطالبهم بالتثبيت وما زال هذا 
الاعتصام مستمرا »© الجديد في الموقف 
عمو أن قضيتهم بدأت تنتقل الى 
الصعيد الشعبي » فأهالي القرى 
المنائية بدأوا يتحركون لمساندة معلمي 
'بنائهم . وكان ذلك التحرك بتوجيه 
درقيات الى المسؤولين والمى نقابسة 
المحررين حيث يعتصم المعلمون تؤيد 
مطابهم بالمتثبيت وتؤيد اعتصامهم » 
وبالتظاهر في المقرى تأييدا المطالب 
المعلمين © ثم قيام المعلمين بتظاعرةمن 
نقابة المحررين الى مبنى البرلمان ئم 
اصدارهم نداء بمناسبة عيد المعلم 
3 الذي يأتي هذا المعام مع الاأنذار 
دصرفهم من الخدمة لانهم يطاإيبون 
لشبت ل الى جميع المدرسين في لبنان 
لدعمهم من أجل تحقيق مطاليهم . 


مرالتويهه إلى الؤرارة .. إلى طلب مسانةَ الريمالي 


والجدير بالمذكر أنه حتى ظهر الخميس 
كان سبعة من المعتصمين قد اصيبوا 
بالاغماء نتيجة الصيام المذي اعلنوه 
ابتداء.من اليوم الخامس للاعتصام . 

تَقى «سألة متابعة التحركو تصعيده 
فالمعلمون يبحثون جديا الان ضرورة 
الاتصال بالفئات الاخرى المتي تعاني 
من نفس اوضاعهم وخاصة بالمعلمين 
المتعاقدين مع مجلس المجنوب والذين 
يخضعون لنفس المشروط التي يخضعون 
لك 


جول مارسة لجان العمل الطراءخيت 
ْ انتخابات الرارطء (المبنية العامليه ) 


0 كانت ( الحرية ) قد 
رافقت التجربة المتسي 
تخوضها لجان العمل 
الطلابيفي المهنية المعاملية 
كما نشرت فى عدد 
المتجربة » و « الحرية » 
اذ تطرح رأيها هنا في 
الانتخابات الاخئرة 
للر ابطة في الجئية 
العاملية » ستتناول بشكل 
لون سي الطلاسي 

برناسج 0 
بالتحالفات الملوبٌ 
أقامتها مع بقية المقوى 
الطلادية ٠‏ 


خاضت اللجان الانتخابات على 
اساس برنامج عمل من نقطتين : الاولى 
نغيدر نظام الرايطة المقائم واستبداله 
بنظام يجعل من الرابطة اداة نضالية 
ديمقراطية في يد الحركة الطلابيلة . 
والمثانية تتناول المطالب المتعلقة بالمهنية 
العا لية والمؤسسات الهئية بشكل 
عام قي لبنان ., وطرحت الملجان برنامج 
المعمل هذا على بقية المقوى للتحالئف 
على اسه 


لا شك ان برنامج العمل بشقيه » 
'لمطلدي والتنظيمي » يشكل المقتمسة 
الاولى التحالف مع بقية اللقموى 
بتعرف فيه على مصالحها » كما يمكن 
من أقامة. تحالف مع قوى سياسية تجد 
هبه نقاط التقاء نحو بناء حركة طلابية 
دبمقراط:ة تشكل جزءا من الحركة 
المددمقراطية الوطذية المجماهيرية . فين 


الواضح مثلا أنه لا يمكن التحالف مع 
المكتائب في الثانويات لاختلاف جوعري 
حول موضوع تعريب المناهج ( الارتباط 
التقليدي لليمين اللبناني بالغرب ) . 
كما أن شرط الاتفاق مع ( الشيوعيين » 
مثلا هو التراجع عن النظرة التي 
تعتبر النقابات وبالتائي الروابط وسيلة 
وساطة بين أصحاب المعمل والعمال» 
وبين الادارة والطلاب ‏ , 


من هنا تاتي خطوة لجان العمل في 
المهنية المعاملية في التحاللئف في بعض 
الصفوف مع المقوميين الاجتماعيين 
متعبر عن تسوس في فهم طبيعةالموافقة 
الملفظية للحزب « القومي الاجتماعي ) 
على برنامج عمل اللجان ان كان في 
المهندة ام ف آية مؤسسة اخرى . 


كان على لجان العمل في المهنيسة 
العاملية » قدل ان تقدم على هذه 
الخطوة ( التحالف الجزئي ) أن تحدد 
طبيعة المفئة التي تتحالفيعها ومواقعها 
المحقيقية كدنظيم سياسي ( الموقف مسن 
انتخابات المتن مثلا ) . فان الخقط 
الإورجوازيالصغير للقوميبنالاجتماعيين 
دوهم أنهم خارج صراع المطبقات مما 
يتعارض كليا مع نشوه انطسات نقابية 
مستقلة للطبقة اللعاملة وحلفائها »دون 
أن تخدعنا الميسارية اللفظية التي يتغنى 
بها القومبون في هذه المفترة » والمتي 
تفوح منها رائحة الفاشستية القديمة . 
اذ نطرح على لجان العمل في المهنية » 
رايا في التعامل مع هذه الفئة بالذات 
ذؤيد برنامسج اعهل اللجان لتحقيق 
مطالبها وانشساء المرابطة الطلابيسة 
الديمقراطية اداة النضال الطلابسي 
فى المهنية 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة المعالمابسة محلة رأس النبيع بنابة فؤاد درويشن 
هاتف : 119065 ل ص. ب. /اهم بيروت - لبنان 


قا ١‏ لجسن الو٠طلعي‏ الفلسطيكت اي الت ةا هجح تكن 831 
ماذاشت الت المتاومته فت تحدا يد 


برينامج للومحكتدة جين اظراففهها؟ 


9 من المؤكد ان الاطراف 


المرئيسيه اناقنى ( فرضت ) 
انعقاد المجلس الموطني 
انفلسطيني الثامن » لم تكسن 
تتحرك ف الاصل بدافع الوصول 
الى مثل النتيجة المتأرححة 
المني أانتهت اليها دورة المجلس ٠‏ 
0 ان المغدمات التي سبقت 
جتماع القاهرة » ذ3 ثم رافقفت 
مراحله » كنك تو 
بعزم تلك الاطراف على كسم 
الوضع الذي انتقلت المبسسه 
المغاوك بعد أيلول » لصائلح 
تحالف يحكم قيضته عليها 
ويعين لها وجهتها السياسيسة 
نهائيا ٠.‏ فلماذا افترقت المقدمات 
عن النتاتئج ولماذا دارت 
اجتماعاتالمجلس الوطني على 
نفسها لتصل في النهاية ' السى 
الدمطة المتي بدات منها ١‏ 


الاسئلة المصيرية 


منذ أيلول .191 والمقاومة الفلسطينئية 
تواجه اسئلة كان واضحا ان طابعها المصيري 
يزداد حدة مع كل تراجع سياسي وعسكري 
جمية .. 

فالتمسك بشسعار « تحرير كامل التسراب 
المفلسطيني » بات مهندا بالتحول ألى مجرد 
موقف لفظي طالما بقيت الثفرة المستراتيجية 
في تصور المقاومة لحريها الموطنية بمثل هذا 


| الاتساع . فبين شمار المتحرير الكال 


ومعطيات الموضع الراهن للنضال الفلسطيني» 
مرحلة وسيطة ترد الانظمة العربية عليهسا 
بمطلب ازالمة اثار المعدوان على قاعدة امحل 
المسلمي © بينما تقفز المقاومة عليها يكلام 
يدحدث عن متابعة اانضال حتى المنهاية ورفض 
كل الحلول التصفوية والتسويات . 

هذه المثغرة السنراتيجية في خط المقاومة 
السياسي جلتها © في مرحلة ما قبل أيلول » 
عاجزة عن رؤية المبديهية المتي تحكم النضال 
الموطني الفلسطيني : كونه لمن يستطيع قلب 
موازين الصراع بينه وبين اسرائيل لصالحمه 
ألا على قاعدة الانخراط ضمن جبهة شعبية 
عربية واسعة معادية للامبريالية ولامتداداتها 
المحلية في الخطقة المحيطة بفلسطين على وجه 
الخصوص ١ ١‏ واذا كانت هذة البتيهية قسد 
أزدادت بعد أيلول وضوها ( حيث نتج عسن 
حصار المقاومة عربيا خمود شسبه نهائي للحركتها 
باتجاه العدو الرئيسي : اسرائيل ) فسان 
است.رار قصور المقاومة عن رؤية تلك 
البديهية بدأ يضعها » وعت ذلك أم تع ©» على 
طريق المقبول بتصفية القضية يك 
فعايا . ذلك ان مواجهة برنامج الانظضيمة 
المعردية المراهن ١‏ لازالمة اثار المعدوان » بكلام 
يتحدث عن تحرير فلسطين في النهاية ء 
هي مواجهة لا تنطوي على أي تحديد لتناقض 
فعلي بين طرفين أو موقعين . فالانخصمة 
العرئية الساعية الكل السلمي » على 
تاعدة ضبط حركة المجماهير المعربية وخنق 
..ادراتها الموطنية الديمقراطية. » تقدم جوايها 
من موقعها ‏ على قضايا امرحلة الراهنة 
من الصراع العربي الاسرائيلي » بينمسسا 


المقاومة تقفز عن المرحلة وقضاياها لنكرر موقفا 
مبدئيا ( تحرير فلسطين كاملة ) لا بملك حائيا 
قواه المفعئية فلسطينيا وعربيا . ومن هنا لم 
بكن غريبا ان ١‏ ترحب » الانظمة العربيية 
« بالتناقض » بين موقفها المداعي للعزل 
السلمي الان وموقف المقاومة المنادي بالمتحرير 
آخيرا » ذلك انه بيقى ‏ حيال القضاييا 
المناشرة للمرحلة الراهنة ‏ اقرب الى 
التناقض الوهمي . فطالما أن المقاومة لا 
تتصدى الان لبناء صلات بأوساط وقوى شعبية 
عربية على تاعدة مواجهة مشستركة للتحالف 
الامبريالي المرجمي في المنطقة » مواجهة تخترق 
سقف برنامج الحل السلمي وتوفر المقدمسسات 
الضرورية للتحرير ( أنظمة ديمقراطية تسعبية 
في الاقطار المحيطة بفلسطين ) فآن الانظمسة 
المعربية المراهنة تستطيع ببساطة ان تقبل 
تسعار التحرير على سان المقاومة كملق 
بنرنامجها المسلمي « مؤجل التنفيذ » . 

واذا كانت المثفرة الستراتيجية الرئيسية 
( المتسار اليها ) ف خط المقاومة السيابسي 
لا بمكن أن تؤدي الا ألى قبولها في المنهايسة 
ببرنامج الانظمة العربية السلمي ( تصفيسة 
اللقضية الفلسطينية ) فأن نتائج هذه الثفرة 
ضمن نطاق اضيق » هو نطاق الوضع 
الاردني 2 تصبح اكثر خطورة ٠‏ 
ان عجز المقاومة قبل أيلول عسن فهسسم 
علاقتها بالوضع الاردني وطبيعة تناقضها مع 
النظام المهاشمي أفقدها كل قدرة على المبادرة 
وحشرها دائما ف موقع ردة الفعل على 
مبادرات النظام الهجومية المتي توجت أخيرا » 
في ظل ظرف عربي ملائم © بمجزرة أيلول . 
واستمرار عجزالمقاومة بعدأيلول عن أي تحديد 
لمعلاقاتها ضمن الساحة الاردنية ‏ الفلسطينية» 
كان معناه رضوخها عمليا لبرنامج النظ سام 
الهاسمي الهادف تصفية وجودها اساسا ء 
دون أن يجديها شسيئا تكرار اتهامها له بأنه 
يغلب المتناقض الثانوي معها على التناقض 
الرئيسي مع المعدو » . 

من هنا يصح المقول أن الاسئلة التي بدات 
المقاومة تواجهها بعد أيلول اصبحت اسئلة 
ذات طابع مصيري بالفعل . ولم تكن المعقية 
المتي تحول دون تقديم الاجوبة المطلوية على 
هذه الاسئلة مجرد عقبة « غموض فكري » . 
فتصحيح الخط المسياسي الستراتيجي الموجه 
لمسيرة المقاومة ( او اعادة صياغته اساسا ) 
كان يصطدم بمعضلاتها التكوينية الجوهرية : 

امتداد توازنات الوضع المعربي اللمرسمي 
البها وامتلاكه للمواقع الاكثر وزنا في 
داخلها . 

نمط تركيبها التنظيمي الداخلي المحكوم 
بنزعة عسكرية كرست عجزها عن بناء علاقات 
ديمقراطية فعلية مع جماهيرها الفلسطينية - 
الاردنية والمعربية . بحيث غرقت وانحلست »2 
ضمن طوفان التيار العريض الذي المتف حول 
المقاومة في مرحلة صعودها » الفئات ذات 
المصلحة الفعلبة في استمرار الثورة حتم 
امنهاية . 

من هنا كان واضها أن كل محاولة 
لتصحيح الخط السياسي المستراتيجي اللوجسه 
لمسيرة المقاومة ٠‏ لا بد أن ترتطم بمواقع 
القوى المهيمنة عليها والمتي يشكل وجودها 
على رأس العمل الموطني الفلسطيني المحصيلة 
الناتجة عن كل ممارسات المرحلة السابقة . 


ورعم ان دلك المقوى استطاعت خلال الاسابيع 
الاولى التي تلت هزيمة ايلول طمس أي نقاش 
سسمياسي جدي لمقدمات اللمهزيمة ونتائجهما 
( مؤامرة اللصمت على ما جرى والتشدق 
بنظرية : المقاومة ام تهزم لان هدف النظسام 
كان آبادة جميع المفدائيين جسديا وهو أمر لم 
يتحقق !! ) فأن سلسلة التراجعملسات 
السياسية المسكرية المتسارعة بعد أيلول 
عادت تقذف بالاسئلة المصيرية في وجه كل 
الاطراف من جديد . وهو أمر بدأ يفرض ء 
في ظل تعدد منظمات المقاومة والاختلاف المنسبي 
بين مواقعها السياسية وردود نعلها على 
هزيمة أيلول » نقاسا لم يعد بالامكان تجاهله. 
كان لا بد من استعادة هذه المسمة العامة 
المتي بدأت تحكم وضع المقاومة بعد أيلول » 
كمدخل لفهم مقدمات ونتائج المجلس الوطني 
الفلسطيني الثامن وتعيين المحور الذي 
نهضت عليه مختلف المساريع والمواقتف 
والصراعات المتي طرحت أو نشبت ضيمنه . 


من مسروع اليحيى الى تقرير بكر 


نقد كان واضهحا من بداية احكتماعغعات 
اللجنة المركزية في دمشق حتى نهايية 
اجتماعات المجلس الوطني في المقاهمرة » 
ان اطرافا فلسطينية ثلائنة ( قيادة جيشيى 
التحرير » وقيادة فتح وكتلة المستقلين في 
المنظمة ) يكاد ينتظم مواقفها ‏ في مواجهسة 
قضايا المرحلة الراعنة من تطور المقاومة س 
خط واحد يمكن استجلاء ترابطه عند نقطتيين 
رئيسيتين ‏ : 

مواجهة التفلت المذي ولدته هزيمة 
أيلول بمحاولة طمس النقاش الدائر حول 
أوضاع المقاومة والذي أخذ يدق » في 
جانب منه »© ابوابا جديدة : ضرورة التحديد 
المسياسي الواضح لعلاقة المقاومة بالوضع 
العربي © وموقفها من النظام الاردخني » 
وتصورها الستراتيجي العام لتحرير فلسطين. 

تطويق التيارات التي بدأت تتكون على 
قاعدة هذا المنقائش والمتي بدأت مواقفها تتقاطع 
عند عدد من النقاط قد تتحول مستقبلا الى 
جواب مشاترك على اوضاع المقاومة الراهنسة 
بملك هذه المرة قوى فعلية تحمله ,. 

ان ترابط ااخط المنسار اليه يظهر واضحا من 
خلال استعراض اللمحاور الحدثيةالرئيسية التي 
كان بنهض عليها : 

مشروع قيادة جيش التحرير لاعادة تنظيم 
أوضاع المقاومة . 

ل مشروع ابو عمار لتحقيق الوهدة 
اللوطنية ,. 

التقرير الشفهي الذي قدمه ابراهيم 
بكر أمام المجلس الوطني . 

بروز المستقلين في النظمة ككتلة يجمع 
بين افرادها اتجاه عام مشترك . 


أولا ‏ مشروع قيادة جيثسالتحرير 


مهد جيش التحرير الفلسطيني لاجتماعات 
الملجنة المركزية والمجلس الوطني بمذكرتين 
لقائده حملتا مشروعا « لمعالجة أوضاع 
المقاومة » تناولته « المحرية » بالتحليل في 
عددها الاسبق كمشروع (١‏ يستهدف تحوييل 
المقاومة الى .مؤسسة عسكرية رسمية يرتبط 
بها ملحق نكنوقراطي ليتشكل من تحالف 


الطرفين نظام قادر على ضبط وتقنين الحركة 
الوطنية للشعب المفلسطيني بحيث يصبح 
ممكنا الحاقها بالموضع المعربي الرسمي 
الخاضع بدوره المقتضيات التوازن المدوئي 
المدقيق » ( راجع « المحرية.») المند هه 
تاريخ اللكسالا )6 . 

ورغم ان الطابع المنقدي اللفظي لمشروع 
قيادة اللجيش كان يوحي بأن معركة عنيفئة 
سوف تنسب بينها وبين قيادة فتح ( الطرف 
اللرئيسي موضوع النقد ) الا ان اجتمساع 
اللجنة المركزية المنعقد بدمشق في .؟ شباط 
مر بسلام لبتضح آن ١(‏ صلحا » قد تم بين 
المطرفين جمد على اثره عبد المرزاق اليحيى 
مذكرتيه ومشروعه . وقيل آنذاك ان قيادة 
الجيش لم توافق على ابتلاع مبادرتها الا لقاء 
اتفاق بينها وبين قيادة فتح قوامه اعسادة 
تشكيل مؤسسات منظمة التحرير في المجلس 
الموطني على قاعدة المتحائف بين الطرفين » 
بالاضافة المى تيار المستقلين . 

وقد حاولت الملجنة المركزية » في 
اجتماعها بدمشق » الموصول الى صيافة 
أولية لمشروع يحقق 7 الوحدة اللوطنية » 
بين آطرافها » ولكن المازق الذي انتهت اليسه 
المحاولة جعلها تقرر تعليق المسألة الى 
اجتماع لاحق تمقده في المقاهرة قبيل افتتاح 
المجلس الوطني » وتكليف < ابو عمار » اعداد 
صيفة يجري النقائى على أساسها . 

ثانيا ‏ مشروع أبو عمار 

ينهض مشروع ابو عمار ( الذي تم عرضه 
في اجتماعات الملجنة المركزية في القاهرة قبييل 
اتعقاد المجلس الوطني ) على قاعدة رئيسية: 
أولوية الوحدة الاندماجية ( عسكريا وسياسيا 
وماليا وتنظيميا ) بين جميع منظمات المقاومة . 
ئهي أولوية يشدد عليها المشروع مقايل كل 
المتيارات التي تنادي ©» من مواقع مختلفة » 
يأولوية التحديد المسياسي لخط المقاومة 
ف ضوء مجزرة أيلول » دروسها ونتائجها ٠‏ 

ورغم أن المخلاف الذي اثاره مشروع 
أبو عماد حين تلي في اجتماع اللجنة المركزية 
بالقاهرة » بدا كما عرضته الصحصف ل 
وكأنه خلاف شكلي على مسألة ثانوية : 
هل تبدأ المقاومة بوضع ونقاثى المقدمسسة 
السياسية للوحدة الموطنية » ام تقرر صيفة 
الوحدة تنظيميا ثم تعود الى النقا شالمسياسي 
لاحتا » نأن الخلاف كم يكن في المواقع ثانويا 
ولا شكليا . 

ذلك ان التشديد على أولوية الموهصسدة 
الاندماجية ( العسكرية بوجه خاص ) كسان 
يضير محاولة لتجنب أي تحديد سياسي من 
تشسأنه: ان يفرض على المقاومة صوغ موقف 
مغلن واضح من الوضع الاردني والنظام 
الهاشمي . وقد اتهم ابو عمار منتقديمشروعه 
بآنهم أذ يصرون على تقديم « المسائتل 
المسياسية » انما يحاولون المهروب من 
شعار الموحدة الوطنية وتعطيل امكانسات 
تحقيقها . ثم انتقل الى تذكير المجتمميسن بان 
الاساس السياسي للوحدة الوطنية وللمواقف 
التي تربط حركة المقاومة » قائم اصلا في 
الميثاق الموطني « الذي يوضح كل شسيء » 
وينفي الحاجة الى تجديد المخوض في موضوعات 
لا تتصل لان بهموم !اقاومة الفعلية ! 

وهكذا من الهروب نحو الوحدة الاندماجية 


الجر نة صفحء  ١‏ 


له 
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الموطني وعموهبانه .. كان واضحا أن مشروع 
ابو عمار » أذ يمارضي في أي تحديد سياسي 
جديد اخط المقاومة » انما يضمر في ألواقسع س 
حيال قضايا المرحلة التي دخلتها المقاومة 
بعد أيلول ‏ مواقف سياسية لا ينقصهسا 
الموضوح والمتحديد , هذه المواقف هي التي 
سكعل انتقرير الشفهي الذي المقاه ابراهيسم 
بكر أمام المجلس الوطني بابرازها والمتشديد 
عليها » وهو تقرير يمكن أعتبار محنوياته 
بمثابة المعينيات السياسية لمشروع أبو عمار 
النظي * 


ثادثا ل تقرير آبراهيم بكر أمسام 
المجدس الوطني 

رغم اتفاق الملجنة المركزية في آخر اجتماع 

عقده بدشق على أنها لن تقدم الى المجلس 
اللوطني تقريرا موحدا »© نأن أحد أعضائهسا 
ابراعيم بكر اصر على الادلاء بتقرير 
شفهي عن أعماللها » وأوضاع المقاومة » 
خلال المرحلة السابقة . واذا كان المجلس 
الوطني » باجازته عرض هذا التقرير قد 
اعترره ممثلا لوجهة نظر صاحبه في الاساس» 
الا أن ذلك لا يلخص في الواقع كل ابعاد 
البادرة التي أصر عليها ابراهيم بكر حين أصر 
على الكلام . فمن الواضح أن التقرير لم يكن 
يمئل آراء صاحبه فقط » بل كان يعكسالمواقف 
المتي تنيناها اطراف رئيسية في المجلس . كما 
ان الاصرار على عرضه كان يجسد رغنسة 
هذه الاطراف في الافصاح عن الاتجاه السياسي 
الذي تحمله بطريقة غير مباشرة تجذبها متاعب 
التصدي لردود المفعل النتظرة عليه ٠‏ 

ما هي ابرز محتويات تقرير أبراهيم بكر ؟ 

١‏ - تنسئزر مجزرة أيلول على أنها كانت 
نتيجة مباشرة للمسلك السياسي الخاطصيء 
و« المتطرف ») الذي انزلقت الميه المقاومة . 
وتحميل « يسار المقاومة » المسؤولية 
الرئيسية في هذا المجال . « فالمتطرفون » 
ل حسب رأي ابراهيم بكر هم الذيين 
مهدوا لصدام ايلول وهم المذين افتعلوه . 
ولولا تسعاراتهم « المتطرفة » لما تحصرك 
المنظام المهاشمي ولما استطاع الحاق الهزيمة 
بالمقاومة . هذا الاصرار على طمس حقيقة 
المتناقض بين المقاومة والنظام المهاشمم 
قبل أيلول » لا يمكن فهم مبرره الا حين نلاحظ 
انه يشكل القاعدة المسياسية الضرورية 
للاستمرار في عملية طمس التناقض ذانه بعد 
ايلول . وهكذا يصبح ,مكنا الهروب » فى 
ظل « تحليل نقدي فخم ») المسلك المقاومسسة 
خلال المرحلة المسابقة » من أي تحديد لموقف 
سياسي واضح تجاه المنظام الاردني . هذا 
الهروب لا بد أن يكتمل ل وهو قد اكتمل 
فعلا على للسان ابراهيم بكر بموقف .يرى 
في تماطي المقاومة بقضايا الموضع الاردني 
والنضالات الديمقراطية لجماهيره » خطيئة 
فادحة لا بد من احتنابها كي تحتفظ المقأومة 
بنقائها الفلسطيني « فلا تدس انفها فيما لا 
يعنيها » ! أما تاييد الجماعير الاردذئية 
لنضال المقاومة فيمكن اكتسابسه باستثارة 
حماستها القومية للقضيةالاللسطينية والمعاءلتها 
:طريقة لائقة ») ! وهكذا لا يعود هناك مسن 
تفسير لارفضاض الجماهير الاردنية مسن 
حول المقاومة سوى التفسير المسلكي . وحول 
هذه النقطة ادلى ابراهيم بكر باأطروحة 
مطولة شارها الاخطاء المسلدية الفردية 
المتي ارتكبتها الأظمات الفدائية ( وخصوصا 
البيساردة منها ) ومؤكدا ان هذه الاخطساء 
هي التي أوجدت الانقسام في المجتصع 
الذلسطيني ‏ الاردني وهي التي وضعت في 
بد النظام 'الاوراق الرابحة التي اسقطاع 
ان بلعب بها في أحداث أيلول ! 

هكذا يصبح الرنامج « الاردني » المطلوب 
من المقاومة اعتناقه ل على قاعدة هذا 
« الأحال  »‏ شديد الوضوح : ان تمتنع 
عن التصدي للاظام كي لا تتناقفى ممه 

ع 


0 
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( طالما ان مصدر التناقض هو اخطعساء 
المقاومة ) » أن تسحب كل مداخلاتها بالوضع 
الاردني »2 وان تحافظ على مسلك فردي 
« مهذب » يوفر لها حب الجماهير وتأييدها !! 


؟ لس واذا كانت المدروس التي اقترح 
ابراهيم بكر استخلاصها من هزيمة أيلول » 
على صعيد علاقة المقاومة بالوضسع 
آلاردني »2 قد أنتت مقلوبية على رأسها بهسذا 
الشتل ل فاآن المدروس المتي شدد عليها 
« تصحيحا » لعلاقة المقاومة بالوضع العربي 
لم تكن أقل خطورة من حيث النزعة التصفوية 
التي اتت تكشف عنها والمتي انتظ ست 
تقرير « البكر » في كل اجزائه . 

فالمقاومة ارتكبت ل كسب رآايه سم 
خطأ فادحا حين اتخذت موقفا ( انفعاليسسا 
ومتشجنا » تجاه مشروع روجرز والمقبسول 
العربي المرسمي به . وهو موقف « ادى السى 
انقسام المشارع فاضعف المقاومة جماهيريا 
وفتح الطريق لملماك كي يجهز ضربة ايلول في 
ظل ظرف ملائم » !1 

هكذا يجري قلب الحقائق على رأسها » 
وبدل أن يكون القبول المصري بمشروع روجرز 
هو المعامل الرئيسي المذي منح الملك جواز 
المرور المى أيلول » يصبح رفض المقاومسة 
للمشروع هو مصدر المتاعب وسيب « قسمة 
الشارع _.») وأساس الاختلال في ميزان المقوى 
بين المقاومة والنظام !. 


هذه العودة الى موقف المقاومة من مشروع 
روجرز قبل أيلول » لا تكتسب دلالتها الحقيقية 
الا حين نربطها بما هو مقترح على المقاومسة 
الآن بعد أيلول '. غاذا كان موقف المقاومة 
الرافض لمشروع روجرز قد شكل واحدا من 
الاخطاء الرئيسية التي مهدت لمهزيمة أيلول » 
فأن المقاومة تصبح مطاميبة ب كسب منطق 
ابراهيم بكر بالعودة عن ذلك « الخطسساً 
امفادح » الذي ارتكبنه .. ولكن .. المعسودة 
نحو ماذا ؟ نحو أي موقف ؟ لم يكن تقرير 
« البكر » قامضا في هذا الصدد . فالمطلوب 
من المقاومة أن تعيد ترتيب علاقاتها مسسسع 
الانظمة المعربية التي ارتضت قرار مجلس 
الامن أساسا لازالة اثار العدوان وقاعدة 
لتحديد ٠‏ حقوق شعب فلسطين » »© والمتي 
قبلت مشروع روجرز كخطوة على طريق 
تنفيذ ذلك القرار . فالمتعادشى بسن الترنامج 


وتشتمل على ما يلي : 


اذار : محاضرة لفواز طرابلسي . 


السبوع نصرة الخليج العري 


معقد خلال هذا الاسبوع ( 5.14 اذارالجاري ) اسبوع لنصرة اللحركة الوطنيه ان 
امخابج تنظمه الاتحادات الطلابية التالية :الاتحاد الوطني لطلبة الكويت © رابطسه 
التحرين > الطلبة المفماتيون :في لينان بالتعاونمع ''الاتهاد "العام اطية فلسطين: واتحتشان 
طلدة الاردن ولجان العمل الطامبي . تجريالفعاميات في مقر الاتحاد الموطني لطلبه 
المكوبت ( شارع بلس » بناية ميشال حاشر »الطابق الثامث ) المساعة السايعة مساء . 

5 اذار : محاضرة الجبهة الشعبيةاتحرير المخليج اللمعربي المحتل . 

0 اذار : ندوة طلابية حول « دورالطالب ف الوضع الراهن ») يشترك فيهسا 
بمثلون عن الاتحاد المعام لطلبة فلسطين واتحاد طلبة الاردن » طليبة الخلهييج » 
: > ظمة كفاح المطلبة في المجامعة الاميركيةرلجان المعمل المطالبي . 

. اذار : محاضرة لممثل جبهة المتحرير الوطني البحرينية‎ ١ 


.» اذار : محاضرة للدكتور نقولا سركيس بعنوان : « الابعاد الحقيقية لمعركة البترول‎ ٠7 


8 اذار : محاضرة لعبد المعزيز الشملان . 


. اذار : حثلة ختامية يقيمها طابةالخليج‎ ٠ 


المسلمي للانظمة العرببة والبرنامج التحريري 
للمقاومة ممكن ‏ في رأي المبكر ل ومطلوب ! 
؟ ل هذه المواقف المشسياسية. المتي شسدد 
عليها ابراهيم بكر في تقريره التشفهمي » 
كانت مفتوحة منذ المبداية على النتيجة المتنظيمية 
الوحيدة المطلوب فرضها في النهاية وهسي : 
الوحدة الاندماجية المعسكرية فورا وبين جميع 
المنظمات . فهذه الوحدة سوف تكلون 
وسيلة تعميم وتكريس للمواقف التي تتبناها 
الاطراف: الهيمنة' على حركة: المقاوملة: + 
واداة طمس كلنقائشس السياسي الذي ولدتسه 
هزيمة آيلول » وسلاح ضبط للتيارات التسي 
بدأت تتكون على قاعدة هذا النقائشس ٠.‏ 
ومذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يستعيد 
ابراهيم بكر > في رده على المعاصفة المتي هبت 
في وجه تقريره التسفهي »2 الحيثيات ذاتها المتي 
اعتمدها أبنو عمار كين تقدم بمشروعه : 
فالمذين يطالبون بخرورة خروج المقاومسة 
بتصور سياسي موحد لهام المرحلة » 
يستخدمون المطالبة سلاحا لرفئض الوحدة 
اللوطنية 1. 
والحديث عزفقدان الخط المسياسي الموحد 
لمسيرة المتاومة والمحدد للها هو اجترار لاوهام» 
لان المثاق الوطني وقرارات المحالس السابقة 


هن اجتماعات المجلس الموطني 


قد حددت كل شيء ولم ببق الا التزام المشميع 


به ب ا 


حساب التوقعات 
وكساب النتاعئج 


وقد أتى بروز مستقلي منظمة المتحرير ككتلة 
شبه متجانسة »© بكمل اطار التحالف الذي 
كان مرشحا لاحكام قبضته على حركسسة 
المقاومة واعادة تشكيل مؤسسات المنظضمة 
و « الوحدة الموطنية » بالاستناد الى 
المواقف السياسية ‏ التنظيمية المتي اتضح 
ترايطها المجوصري بدءا بمشروع جيثن 
التحرير انتهاء بتقرير ,ابراهيم بكر مرورا 
بمشروع ابو عمار . 

وكانت الاجواء المتي ساءت مقدمات المجلس 
الوطني والمراحل الاولى من نقاشاته توحي 
:أن المتحالمف بين قيادة فتح وقيادة جيش التحرير 
وكتلة المستقلين لن يترك الصراع الداخلي 
المناضب ضمن المقاومة .علقا هذه المرة » وان 
الوحدة الاندماجية سوف تتحقق فرضا ان لم 
تتحقق بالنقاتي ٠‏ 

ولكن حساب التوقعات لم. ينطيبق على 
حساب النتائج ٠.‏ وانتهى مخاض المجلس 
الموطني بقرار يكرس الموضع التنظيمي السابق 
على انعقاده » مؤجلا مواجهة كل المسائل 
الجوهرية ألى مجلس آخر ! 

هذه النتيجة المفاجئة » لا يمكن تفسيرها 
الا باموقوف امام العوامل التي لمعيت, دورها 
في كبح هيمنة الاطراف ذات الوزن المرئيسي 
شمن حركة المقاومة . 

١‏ المواقع المتباينة التي برزت داخل 
حركة فتح بين غالبية « القيادة التاريخية » 
من ناحية وعناصر « المصف الثاني » الذي 
بمارس معظم المسؤوليات الفعلية في الحركة 
من ناحية ثانية . 

؟ ‏ التحرك الذي جابهت به معظلم 
المنظمات المئلة في المجلس مشاريسسع 
« التذويب » والطمس وبسط الهيمنة المسياسية 
والعسكرية , 

؟ ‏ التنافس التنظيمي الذي لم يختف رغم 
تقارب المواقع المسياسية © بين قيادة فقتح 
وقيادة جيثى التحرير ٠‏ 

كيف لعبت هذه العوامل دورهاوما هي 
الطاقات المفعلية آلتي تختزنها ؟ وهل يمكن 


وجههةه مدر الجيهيهمة الشعهيطكهمية اكد ممتراطيكة 
ححول نتائشج اغسمال الجكت سن الوطيى الفلسطيتي 


0 حددت الجيهة الشعبية 
الديمقراطية وجبة نظرما 
وتنيييها لنتائج اعمال المجلس 
الوطادي النلسطيني في حدييث 
أدلى به نايف حوائمه لمندوب 
3 النهمار »© .4 وهمتككد]| نض 
الحديث * 

« كان و.ضحا امام الجبهة أن دورة المجلس 
المحائية لن تأتي بجديد قبل انعقادما 
لان المقاومة والحركة الوطنية المفلسطينية قي 
مجموعة لم تتمكنا من استيماب الدروس 


الاساسية لتجربة الاعوام الثلائة الماضية _ 


وني شكل خاص نخربة ايلول السوداء ٠.‏ 

وقد لاحظنا أن معظم فصائل المقاومة 
التزمت الصمت بالنسبة المى أية مراجعسة 
نقدية شساملة لاوضاعها وسياساتها » باستتناء 
محاولة اولى قامت بها الجبهة المديمقراطية 
بنشر تقرير نقدي حول ممارساتها وممارسات 
بقية فصائل المقاومة عنوانه « حملة ايلول .٠.‏ 
دروس وندائج )») » آما المحاولات الاخرى 
فكانت فردية غير ملزية لتنظيماتها ٠‏ 

واتضح من كل ما طرح علنا بعد أيلول أن 
معظم فصائل المقاومة أو فيشكل خاص يمينها» 
لم يتعلم درسا واحد! من دروس أيلول والمتي 
يمكن تلخيصها بالدروس الاساسية الاتية : 

أولا ‏ للمرة الالف يثبت النظام الرجعمي 
في الاردن اصراره على تغليب المتناقض 
الثانوي مع المقاومة والمحركة الوطنية على 
المتناقضي الرئيسي مع العدو المصهيوني . وبهذا 
أسقط الماظام الرجعي كل الشروط الموضوعية 
لأظزة بعض آصائل المقاؤمة والقاكالغتة 
.نذاب المتناقض الرئيسي على التناقض 
الثانوي . وبات واضحا ان متابعة الكفساح 
المسلح وتطويره وقفل الطريق على مشاركة 
حساب قضيته التاريخية » مرهونة بالنضال 
من أجل حل التناقض مع المرجعية في عمان > 
واقامة حكم وطني صديق للمقاومة يمكنها مسن 
توجيه كل بنادقها الى صدر المعدو الصهيوني . 


المجتمع الاردنسي 
في مقابل الفلسطيني 


الدرس الثاني ان انقساما عموديا وقع 
في جسم المجتمع الاردني ل الفلسطيني ولم 
تعد المسألمة وحدة كل الطبقات والقوىالموطنية 
في مقابل وحدة القوى الطبقية المرجعيسسة 
والاستع.ار » بل باتت بعد ايلول مجتمعسا 
اردنيا في «قاءل المجتمع الالسطيني والجيثشيى 
في مقابل المقاومة ٠‏ 

صحيح أن الرجمية هي المتي زرعت هذا 
الانقسام المودي لخلق قاعدة شعبية 
وطبقية واسعة تستند اليها في معركة مع 
'لتاومة وارادة شعب فلسطين ف متابعسة 
الكفاح ورفض التسويات على حسابه . 
الا ان المنزعة الاقلبمية في حركة المقاومة » 
٠‏ التي قادها يمين الاتاومة بالاصرار على 
فلسطنة القضبة الفلسطينية وعدم فهم 
وممارسة قانون المترابط بين الكفاح المسلح 
وتطوبره من جهة »6 ودبن ما يجري في عمان 
من حمة آخرى » ساهمت: مساهمة فعالة فسي 
هذا الانقسام العمودي . 

الدرس الثالث ‏ ان طببعة العلاقسسات 
العرددة بع المقاومة من خلال الانظمة المعرسة 


- والتى قادها بمين المقاومة بديلا عن العلاقات 


مع قوى حاكة التحرر الوطني اللشعبية التي 


جعات المقاومة » الى حد كبير اسيرة التاقضات 
المعربية وتسبكة المعلافات الرسمية العربية ٠‏ 
وهذا بدوره أدى المي تضييق انخناق على 
الحركة السياسية والنضالية الميومية للمقاومة 
من حيث ضرورات اخذ زمام المبادرة في حل 
التناقض مع السلطة الحاكمة في عمان . 

المدرس المرايع ‏ ترتب على هذا أن حركة 
المقاومة بقيت تراوح في مواقع المدفاع المذاتي 
أمام هجمات الرجعية ومخططات الامبرياليسة 
لنقف عاجزة عن شل هجمات المرجعية في 
عمان وتبني كل مواقفها السياسية والجماهيرية 
والمسلحة على قاعدة الاكتفاء بصد عجمات 
المرجعية من دون أخذ زمام المبادرة فيالسياسة 
الدفاعية لوضع حد حاسم لهجمات السلطة 
المرسمية وحل اللمتناقض معها . 

ان هذا كله يدفعنا المى استخلاص النتائج 
الاتية : 
ان المهمات امراهنة المطروحة على المقاومة 
والحركة الوطنية هي فهم هذه الدروين 
الاساسية لتتمكن من انجاز قضيتين وطنيتين 
وثوريتين معا في الحالة الراهنة .: 

القضية الاولى : المحافظة على القوى 
المذاتية الاساسية للمقاومة والمحركة الموطنيسة 
وعدم تعريضها للتصفية 2 سواء بالتراجسع 
المسياسي والمفسكري غير المنظم أو 
بالمفامرات المسلحة التي تشكل حالسة 
انتحارية في ظل التفدير الجذري اللذي وقع 
بعد أيلول في موازين القوى في اللمساهسة 
الاردنية م المفلسطيية » هذا اللمتفيير المذي 
لم ينيع من اختلال ميزان القوى العسكرية 
بين المقامة وقوات المسلطة اذ ان هذا الميزان 
كان مختلا الاعوام المثلاثة الماضية لمصلحسة 
المسلطة بفعل التفوق الكمي والتقني, لقوات 
السلطة . ذالاختلال الحقيقي نشا نتبهسسة 
الانقسام العمودي المذي وقع فلي جسم 
المجتمع الاردني ‏ المنلسطيني والذي أعطى 
السلطة الرجعية »© للمرة الاولى قي تاريخها 
المعاصر »©» قاعدة شهبية شرق ل اردنيسة 
تقاتل الثورة منها . 

القضية المثانية : محافظة شعب فلسطين 
على موقف وطني يرفض المشاركة في أنيسة 
تسوية سياسية راهنة تدفعه آلى المتنازل عن 
حقه المتاريخي والطبيعي في مجموع التراب 
الفلسطيني في مقابل كيان سياسي يتمثل فسي 
دويلة فلسطينية على أرض الضفة اللمفربيسة 
وقطاع غزة كجزء لا يتجزأ من التسويسسسة 
الشاملة للقضية الفلسطينية . وهنا يصح 
القول ان لا حل فلسطينيا للقضية المطروحسة 
بل هناك حل عربي واحد . 

دروس أيلول 


اتن الا مد ون إستختلاض. اللتاكستتمج 
المباشرة والراهنة لدروس أيلول المذكورة 
والمتي تنلخص في الاتي : 

أولا : ان حماية القوى الذاتية للمقاومسة 
ومع شعب نفسطلين من اللشاركة نسي 
امتسوية المراهنة يتطلبان بناء جبهة وطنيسة 
أردنية ‏ فلسطينية في مقابل الجبهة الاردنية ‏ 
الفلسطينية التمثلة في السلطة الحاكمة » 
على جدول اعمالها معالجة مسألة الانقسام 
المعمودي في جسم المجتمع بطرح برنامج 
التحرر الوطني الديمقراطي يتناول القضايا 
الوطنية والمديمقراطية لابناء الضفة الشرقية 
ومضانا. التورة ‏ الفلسطنية مقا © وهيتا 
يتلمس. ابناء الضفة. المشرقية المملعة 


بتمصعي مسرن ) كسمن جور 
لقضايا الفلاحين والطبقات الموطنية في 
المدن ) ٠,‏ 

ثانيا : تقديم بديل وطني لشعب فلسطيسن 
بالنضال من آجل اقامة حكم وطني في الضفة 
الشرقية ي.كن المقاومة والمشعب من توجيه كل 
البنادق وكل أشكال النضال الاخرى ضد 
العدو الصهيوني بدلا من هروب قطاعات من 
تسعبنا نحو الدولة الفلسطينية للخلاص مسن 
هجمات الرجعية وما تولمده من عذاب والام 
يومية للشعب تدفعه نحو المدولة المفلسطينية , 

نالثا : تصحيح المعلاقات مع الاوضاع 
العربية بالتعامل المباشر مع الجماهير العربية 
للنضال المشترك من أجل المحفاظ على المقاومة 
والتحرر الموطني الديمقراطي في المضفة المشرقية 
والصراع ضد الامبريالية والرجعيات المحلية 
المرتبطة بها في النطقة المعربية ٠‏ 

وكان واضحا » سواء في ما طرح علنا من 
قبل فصائل المقاومة أو من خلال المناقشمسات 
قي اللجنة المركزية » أن معظم فصائل المقاومة 
وخاصة الجناح اليميني فيها لم يستوعب أي 
درس من هذه الدروس فلا يزال مصرا على 
المواقف نفسها المتي انتهجها قبل أيلول . 
وبهذا فأن ملامح « حزيران فلسطينية » 
تلوح في الاذق أمام افتضاح المعجز الذاتسي 
في صفوف قيادات المقاومة عن فهم المرحلة 
الراهنة ومهماتها ٠‏ 

في هذا المناخ جاعت المقاومة الى المجلس 
الموطني المفلسطيني . وف ظل اجواء تقدم 
الوحدة الوطنية ( بمعنى دمج كل المنظمسات 
في منظمة واحدة ) كأنها الحل السحري لمشاكل 
المقاو.ة المذاتية والموضوعية . وفي حقيقتهسا 
ليست أكثر من تجميع المتناقضات في صفسسوف 
المقاومة وعمليات العجز المذاتي بين هذا 
الفصيل أو ذاك . ودعاة هذا الاتجاه غير 
العامي استغلوا الحالة العاطفية المتي نشأت 
بعد أيلول في صفوف الشعب » وشنوا حملة 
ديماغوجية سياسية وكأن هذا هو الحصل 
السحري ٠‏ 

من هنا رأينا منذ بداية انمقساد المجلس 
اللوطني أن هذا المجلس لم يأت بجديد . فكل 
جديد هو نتيجة المقدمات جديدة تسبقله . 
وقد كشف المجلس في كل مناقشاته ان في 
صفوفه تيارين اساسيين متعارضين في فهم 
الازمة الاساسية للمقاومة وللقضية الفسطينية,. 
ديار يطالب باستيعاب دروس ايلول » 
أما المتيار الاخر »© فانه يدفع في اتجاه بقاء 
القديم على قدمه رافما شعهر الوهدة 
الموطنية ومن دون أية مضامين حقيقية وقد 
بلور نفسه برفض الجيهة الوطنية الاردنيسة س 
المفلسطينية المنستركة ( عمليا ) والاصرار على 
بقام الانقسام في جسم المجتمع مسن خلال 
الاصرار على اقليمية المنضال المفلسطيني ورفخه 
صياغة العلاقات على أسس جيبهوية راسخفة 
ورفضه تصحيح المعلاقة بين الانظمة والمقاومة. 

وقد شدد مندوبو الجيهة الديمقراطيمة 
في المجلس على أن الذين يطالبون بالوهمدة 
الوطنية لفظيا من دونمضمون لا يريدون الوحدة 
عمليا وموضوعيا بحكم الاصرار على بقسسساء 
المقديم على قدمه . 

هذا كله يدفعنا الى القول أن بقسسساء 
القديم كما هو »2 انما يعني مزيدا من الشلل 
في صفوف المقاومة يترتب عليه المأزيد مسن 
التراجع المعسكري أمام هجمات الرجعيسسة 
الحاكية في عمان والتراجع المسياسي أمسام 
الضغوط المعربية . وفي الموقت ذاته » 


المزيد من اندفاع قطاعات تتسع يوميا فيصفوف 
شعينا نحو الدولة الفلسطينية كجزء مسن 
التسوية الراهنة نظرا المى غياب البديل 
الثوري الموطني للواقع المراهن ٠‏ 
ولاحظنا آيضا قي المجلس الوطني ان هناك _ 
اتجابعا بارزا » ليس فقط المى بقاء اللشلل بل 
الى تمزيق وحدة المنضال بين فصائعل 
المقاومة بمحاولة بناء محور خاص بين المعناصر 
المستقلة وجيش التحرير وفتح في مقايل القوى 
الاخرى . وهذا بدوره يعني الاندفاع على 
طريق تطويع المقاومة للسياسة المربية 
الراهنة على مرحلتين : الاولى محاصرة المقوى 
المتقدمية داخل المقاومة وتعريضها الضريسات 
الرجعية أكثر من غيرها . وامرحلة المثانية 
محاصرة القوى التقدمية داخل فتح وجيثيى 
التحرير حتى تبقى مقاومة شكلية وعامزة 
.رغمة على التسليم بمعطيات الواقع الممربي 
اللراهن . وينتهي الحل الفلسطيني المشكلسة 
القائمة ويسود حل عربي واحد في نضاق 
قرار مجلس الامن ٠‏ 
مزيد من التراجع 
وبعد سلسلة من المصراعات داخكخل 
المجلس وخارجه احبطت المحاولات الانقسامية 
لتفتيت المقاومة وادخالها في معركة في ما 
بينها آلا أن النتيجة ابقت الاوضاع على ما هي 
عليه قبل اجتماع المجلس © سواء بآفاقهسا 
المسياسية او المعسكرية او العلاقات بين 
فصائل المقاومة . والمقررات التي خرجت ليست 
في تقديري أكثر من أوراق شكلية لانها تفتقد الى 
المضمون . وهناك العديد من المقوى داخل 
المجلس لا تريد لها أن ترى النور ٠‏ هذا 
فضلا عن كونها لم تعامج المشكلات الراهنسة 
اللقضية الفلسطينية وحركة المقاومة . 
والنتيجة المتنظيمية التي انتهى اليها 
المجلس في بقاء القديم على قدمه هي تكريس 
للواقع القائم والذي ثم يتعلم أي درس من 
دروس ايلول » وشسكل من أشكال التحايل على 
اللقرارات المتي اتخذت لافراغها من أي مضمون 
يمكن أن تكتسبه في ظل قيادات تمتلك الرؤية 
للواقع المراهن وتستجيب لمهمات المرحلة . 
وفي تقديري ان الازمة التي تعيشها المقاومة 
قزل ايلول وبعده تحمل في أحشائها مزيدا مسن 
التراجع السياسي والعسكري على المستويين 
الفلسطيني والعربي © لنجد أنفسنا بعد فترة 
أمام طريق مسدود لميس بعده الا اللمتسليم 
بالنتائج المعربية للازمة » أو المعجز عن مجابهة 
هذه اللمنتائج . وبهذا تقع « حزيران 
الفلسطينية » لتمثل امتدادا لحزيران المعربية 
.هما كانت الشعارات اللفظية المثورية تخيم على 
سماء المقاومة . 
وني تقديري أن الحل لازمة المقاومة المراهنة 
هو خارج قاعات المجلس المقبل » في قيسسام 
جبهة وطنية » ذات برنامج مشترك بيسن 
كل المقوى المتقدمية والموطنية في المقاومة وفي 
الساحة الاردنية للنضال في سبيل انجسساز 
المهمات الثلاث المطروحة وهي : المعافلسة 
على المقوى الذاتية للمقاومة ©» وقفل الطريق 
على أية محاولة لمشاركة شعب فلسطين فسي 
المتسوية . وحتى يصبح هذا ممكنا يعسسب 
النضال من أجل حل التناقض بين المقاومسسة 
والحركة الوطنية الاردنية من جهة والسلطسة 
الحاكمة في عمان من جهة أخرى لمصلحسة 
حكم وطني يؤمن حل القضيتين الاولى واللثانية 
للصلحة استمرار المقاوه” وتطويرها الى ثورة 
شعبية مسلحة ») . 


6 


يحاط الدكمالسوري » الان» 
8 بدعاية مركزة وساملة 
يعرفها حكم في سوريا من قبل» 
تصفه بالديمقراطية وتمقتد 
سياسته في الانفقاح الداخلسي 
والعربي ف 
ويأنيه الدعم من كل الاتجاهات كما تظهر 
ك صحف بيروت +: 
الناصرية © والرجعية » واللدبرالمية ‏ وحتى 
من صحيفتي الشسيوعيين اللبنانيين الذين 
اقلقهم في البداية » فرح الرجعية وصحفها في 
يروت بالحكم المسوري الجديد » ثم زال هذا 
المقاق سريعا بعد اشتراك الشيوعيينالمسوريين 
بالوزارة ( ولكن فرح الرجعية لم يزل وبقسي 
كما كان ) .. 
:أن هذا الدعم التسامل من معظم الاتجاهات 
يعكس »2 بالطبع » الدور المذي يحاول الحكم 
السوري الجديد أن يلعبه داخليا وعربيا : 
داخليا ابناء المدن ‏ وخاصة في العاصمة 
دمشسق ‏ من النئات البورجوازية المتوسطسة 
والصغيرة المتي تضررت باستمرار من 
آجراءات الحكم السابقة منذ تأميمات الموحدة 
ى تأميمات البعث . 
ولا يتم هذا الارضاء على اللصعيد المسياسي 
فقط من خلال اشراك ممثئي المدن المسياسبين 
في المحكم » انما على صعيد التسهيلات 
الاجراءات الاقتصادية كما سنرى ل . 
عربيا : الانتظام في اللوضع المريبي 
وانهاء « الشذوذ السوري » المذي كان 
يتمثل في سياسة رفض قرار مجلس الامسن 
ورفض مؤتمرات المقمة » وشعارات حرب 
- التحرير الشفبية والكفاح المسلح اللخ ... 
ويتمنل هذا الانتظام في أنضمام سوريا الى 
الاتحاد الثلائي » وفي مصائحة شاملة مع الدول 
المرجمية المعربية . 


مرحلة الانسجام الكامل 


هذا الدور المداخلي والعربي الذي يلعبه 
الحكم المجديد يدخل النظام السوري في مرحلة 

الانسجام الكامل .. فقد أدت صراعات الكتل 
في الجيش وحزب البعث ‏ ( التي كانت 
تعكس بشكل غير مباشر تنوع الفئا تالاجتماعية 
ألتي يتكون منها حزب البعث  )‏ الى 
تناقضات مستمرة في سياسة الحكم ..تمثلت 
هذه التنذاقضات بعد هزيمة ه حزيران في رفع 
شمارات « نورية »ترفض الحلول السلمية 
بينما كان العمود اللمفقري للحكم هو الجيشي 
وعلى رأسه بيروقراطية عسكرية لا تعد 
أمامها للخروج من مازق الهزيمة واحتلال 
المجولان الا الانخراط ف مسيرة التسوية 
السطية . 

وهكذا اخذت البيروقراطية المعسكرية 
الحاكمة تشعر بخطر التناقض القائم بين 
الشعارات ١‏ الثورية » التي كانت تلتصق 
نضياسة الحكم رسميا من خلال مقررات 
مؤتدرات حزب البعث »© وبين ضرورة التحضير 
السياسي للتسوية ‏ . 

ان وحدة السلطة و!لحكم اصبحت ضرورية 
جدا .. وهذا منطلق حركة الاسد التي سميت 
بالحركة التصحيحية .,. اي تصحيح مسيرة 
الحكم وانسجامه الكامل مع مصالح قواه 
الفعلية الحاكمة التمئلة في الجيش , 


88 * شؤون عربية © 0 


ولكن الجيش لا يستطيع ان يحكم حكما' 


عسكريا مباشرا » نهو بحاجة الى انفقاح 
سياسي يخرجه من عزلته الخانقة خاصة على 
صعيد المدن حيث اليقية المباقية من القلسوى 
السياسية التي ظهرت في حياة سوريا 
المسياسية » وحيث تتمركز القوى المعارضة 
لمه .. ورغم ان هذه المقوى لا تشكل خطرا 
عليه في اللمنهاية » الا انه اصبح بحاجة الى 
انهاء معارضتها لتبرير وضعه الجديد » ولاضفاء 
طابع تمثيل الشعب كله على حكمه .. 


القدا انتهى عهد الصراعات المداخلية 
والتناقضات الطبقية » واصبح الجيش بحاجة 
الى مصامحة شاملة ووحدة وطنية متراصة 
تحيطه وتدعمه وتؤازره . ففي اوقاسات 
الاستسلام واتهزائم تدعو الطبقات الحاكمة 
المى ‏ وحدة وطنية » لتفطية استسلامهما 
وهزيمتها . 

ديمقراطية بونابرتية 

وه ١‏ انبثقت ( ديمقراطية ») جديدة تنسجم 
مع الادعاءات الجديدة للحكم : وحدة وطنية » 
حكم الشعب .. وهذه « الديمقراطية » لا 
يمكن آن تكون آلا على النمط اليونايرتي : 
تمركز السلطة في شخص القائد الذي تتجسد 
فيه الوحدة الوطنية ويثق به الشعب » تحيطه 
مؤسسات ( ديمقراطية » لا شغل لها الا ان 
تعطيه الدعم والتأييد » اما الانتخابات فتتحول 
المى استفتاءات : فالاختيار الوحيد هو قول 
« نعم » لمرشح وحيد هو القائد نفسه . 


وهكذا تختفي السلطة الفعلية وهي الجيش 
وراء « ديمقراطية بونايرتية » لا تقدم للجماهير 
أي خيار سوى القبول بقدرها المتمثل بقائد 
00 

ان الجيقى يحكم ولا يحكم ©» يحكم فمليا 
ولا يحكم ظاهريا .. وبينه وبين الشعسب 
رياط مقدس هو كون الجيش نفسه يؤمسن 
بعقيدة الشعب : « أن جيشنا المؤمن بعقيدة 
الشعب سيبقى باستمرار طليعة وطنية 
تتحسس امال الجماهير والامها وتتفاعل مع 
تطلعاتها » ويعي المحارس الامين لهذا اللوطن 
ولمنجزات الجماهير .ومكاسبها .. » ( حافظ 
الاسد في خطابه بافتتاح مجلس الشمب ) . 

كيف يمكن أن تتجسد الوحدة الوطفية ؟ 


الانفتاح وصل المى التجار وأصحابالمصائع السو 
اجتمعوا لتنظيم الاشتراك في استفتاءالاسد 


اشراك القوى المسياسية المعارضة فيالحكم 
دون أن يصل الامر » بالطيع » المى الجيش 
الذي يمسك بزمام السلطة فعليا .. والمقوى 
المعارضة المعنية ( المناصريون » البعثيون 
القدامى »© المستقلون » والحزب المشيوعي 
المسوري المذي لا يخرج خطه السياسي عن 
اطار المنظام القائم ) .. هذه القوى لا تطمح 
بأكثر من ذلك .. أي لا تطمح بأكثر من 
استراك في الحكومة دون سلطة فعلية , 


مجلس الشعب بدون انتخاب 


أما في مجلس الشعب الذي يمثل هذه 
الموحدة الموطنية » فحدود المديمقراطية اكثر 
تحديدا ‏ ووضوحا : اذ لا ضرورة ‏ الان في 
مثل ظروف سوريا ل للجوء الى لعيبة 
الانتخابات الباشرة كما يحدث في مصر مثلا .. 
لذلك سمي اعضاء مجلس الشعب بالتعيين لا 
بالانتخاب ( ١‏ ) . ومجلس الشعب مدني 
تماما » فالعسكريون لا يتمثلون فيه الا بنسبة 
ضئيلة جدا هي تمثيل رمزي ليس اكثر ... 
فمكان السلطة بالطبع ‏ هو خارج مجلس 
الشعب » الذي وصفته جريدة البعث بأنه 
« تجربة رائدة يتم فيها اشراك الشعب في 
قضاياه المصيرية عن طريق ممثلين لكل 
قطاعاته » ! 

وصلاحيات مجلس الشعب محدودة لا تتعدى 
الموافقة .على اجراءات السلطة التنفيذية التي 


تتمركز بسلطة رئيس الجمهوريمة ذات 


الصلاحيات المواسعة » فرئيس الجمهورية يبلك 
صلاحيات تصل بالنسبة اجلس الشعب الى 
حق حله : « لرئيس المجمهورية الحق في أن 
يحل مجلس الشعب بقرار معلل ويسمى اعضاء 
المجلس الجديد خلال .7 يوما ‏ تعديلات 
أساسية على بعض أحكام اللدستور ... » . 


١ل‏ تشكل مجلس الشعب من 1١97‏ عضوا 
خم تست التالية: "+ 

“الم بعثيا » 111 الاتحاد الاشتراكي العربي» 
م شيوعيين »© ا تقدميين مستقلين © 8 بعثيين 
مستقلين » ؟ اتحاديين اشتراكيين » 1 من 
جماعة الحوراتي » ؟ ناصريان مستقلان؟ 0 
دين 6 5 تجار » 56 يمثلون الاتحادات النقابية 
والمهنية . 


تراجعات اقتصادية وسياسية 

هذا على الصعيد السياسي . 

أما على المصعيد الاقتصادي »© فان( الوحدة 
الوطنية » [إطلوبة تتطلب مصالحة الطبقات 
البووجوازية التي تعرضت مصالحها لاضرار 
... ويعكذا رافق « الانفتاح السبياسي » انفتاح 
اقتصادي : تراجعمات هامة لارضاء البورجوازية 
المقيمة والمهارية . 

تمثلت هذه التراجعات بشكل اساسي بقرار 
أمععو الشامل عن جميع الذين هربوا اموالهم 
للخارج » والسماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم 
الاقتصادي في القطاع الخاص . وهذه العودة 
تتأمن من خلال حرية الاستيراد لهم ( تقرر 
السماح باستيراد بميلغ ...1 آلف ليرة لمكسل 
شسخص تسدد من أمواله في الخارج ) .. أي 
أن المعائلة !لواحدة اذا كان عندها خمسة 
أبناء يمكن أن تدخل حوالمي نصف مليون ليسرة 
لاستثمارها داخل سوريا . 

ورافق هذا الاجراء الاساسي تخفيض القيود 
على حرية اللمتنقل » وحملة واسعة لتشجيع 
المبادرة الفردية وتطوير القطاع الخاص . 

أن « اشتراكية » البيروقراطية المعسكرية 
تقف عند حدودها »© في النهاية » بعد عجزهسا 
عن تحقيق تنمية اقتصادية فمالة » اذ تعود 
المى المصائحة مع اليورجوازية المتجاريسة 
والرأسمامية الصناعية » هذا ما سمته بعض 
الصحف : زوال المتشنج العقائدي والاقتصادي 
في سوريا » او انبثاق « الاشتراكيةالملديرالمية» 
على بد حافظ الاسد . 

واذا كانت المصالحة الداخلية هي الاساس 
والقاعدة » فان المصالمحة العربية مقي 
المخرج : في ظل الانتظام في الوضع المعريي 
والانخراط في التسوية المسلمية لابدر ين 
المتراجع عن سياسة « المتشنج المعقائدي » 
تجاه المرجعية العربية .. 

وهكذا عاد تالعلاقات الديلو ماسية 
التي كانت مقطوعة مع المفرب 00 
بسبب قضية بن َك ومع تونس 
س بسبب موقف بورقيبة من القضية 
الفلسطينية ل وتجددت الروابط مع 
السعودية وانحلت مشكلة التابلاية 
وتحسنت العلاقات مع لبنان » اما 
الرجعية الاردنية فيصيبها آدائنسة 
خجولة لا تتطلب تدخلا عسكريا ولا 
سياسيا لحماية العمل الفدائي ! 


كشفت زيارة دايفيد روكفلر 

رئيس مجلس ادارة ٠‏ تتسيسز 

مانهاتن بنك » الى لبنان ويعض 

دول الشر قالاوسط عنجوانب 

حديدة لاهداف النسياسسسسة 
الاميركية في المنطقة ٠‏ 

افد أصبح واضحا ان الولايات المتحدة 

اللميركية ضع كل ثقلها من اجل غرض حل 

نهائي للقضية الفلسطيئية في صائح اسرائيل 

واخد:مها انتوسفية »2 وقد سارت في هذا 

المضمار شسوطا بميدا ووصلت »© مع الانظمة 

العربية الانهزامية» الى مشارف التصفية 


اننامكه للضية حيث انشهد حاليا فصول تنفي . 


.الؤامرة المدروسة واحدا بعد الآخر . 

وفي رأسى ما تسعى اليه 'الامبريالميةالاميركية 
ل سواء بواجهاتها المسياسية الممثلة بادارة 
الحكم الراهصة © أم بواجهاتها الاقتصادبية 
الاحنتارية المثلة بأصحاب المرساييل 
والشركات الضخمة ‏ هو أصابة عملدة 
عصافنر برمية واحدة . فهي تريد أن يؤدي 
تنفيذ المؤامرة وتثبيت كيان الدولمة الاسرائيلية 
المنصرية بحدود جديدة مكرسة باعتراف 
رسمي من قبل الانظمة العربية الراهنة » الى 
زيادة توطيد النفوذ الاميركي المسياسي 
والاقتصادي والثقاتي في المدول العربية التي 
دضمر شعوبها عداء شديدا للامبرياليسة 
الاميركيمسة . 

ودايايد روكفلر هو أحد كبار ممثلي! لاحتكارات 
الاميركية التي تنشط من اجل قطف ثسسار 
« الحل السلمي » الجاري تنفيذه لازمة الشرق 
الاوسط » والزيارة المتي قام بها مؤخرا 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المهدف الامبريالي » 
بلى هي جزء من التحرك الاميركي المرسمي ضمن 
هذا الاطار. . للقد كشفت هذه المحقيققتصريحات 
رئيس « تشسيز منهاتن بنك » نفسه في بيروت 
وتل ابيب ».واكدت دوره في المساعي. المرامية 
الى جمع المحكام المرب والاسرائيئيين حول 
« مماهدة صلح » تكرس الانتصار النهائي 

وكان دافيد روفكلر زار قبل بيروت كلا مسن 
القاهرة وعمان وعقد اجتماعات مطولة مسع 
الرئيس المصري والملك الاردني وكبار المسؤولين 
في المتلدين . وفي ينان اجتمع الى رئيس 
الجمهورية ووزير المال . ثم توجه من بيروت 
المى تل ابيب حيث اجتمع مطولا الى غولسسدا 
مائير رئيسة الوزراء. وادبان وزير الخارجية 
وألون نائب رئيس الحكومة ©» وبارليف رئيس 
الاركان , 

وف ندوة صحفية عقدها في بيروت رفض 


.روكفلر أن يجيب على سؤال حول موافقة 


المصرف الذي يملكه على منح قرض مالي الى 
دصر بحجة أن « هذا شأن خاص بالبنك. لا 
بمكنني أن أتحدث عنه . » وبصدد تمويسسل 
نفقات فتح قناة السويس قال أن مصرف سه 
مستعد لتدويل هذه الاشفال مع المؤسسات 
المالية الاخرى » واضاف « ولكن هين 
الاجدر أن يدور قبل ذلك البحث حول حلسلمي 
لقضية 'الشرق الاوسط » . 

وعلى المرغم من ذفي دايفيد روكفلر ان يكون 
له دور في الحمساعي الجارية بين المصسرب 
واسرائيل ذقد قال « اتمنى ان تكون لمحادثاتي 
مع ممثلي تشيز منهاتن بنك في المنطقة نتائج 
ايجابية بالنسبة الى محادثات السلام » . ثم 


اضطر للاعتراف بطبيعة المهمة المتي يقوم بها 
عددما قال ١‏ أن من واجب كل مواطن اميركي 
اطلاع المرسميين عنى نتائج ما قام به » وانا 
لمن اخرج عن هذه انفاعدة »4 . وفي تل 
ابيب ذكرت مصادر أسرائيلية ل كما نقلست 
ندك وكاله 7 أسوشيتديرس » الاميركية ‏ اثر 
؛جنماع سري عفده روكغلر مع غولدا مائير دام 
0 دقيقة بأنه نفل إلى رئيسه الوزراء 7 بعض 
وجهات النظر » التي سمعها من الزعساء 
المعرب في أنبعاهره وعمان وبيروت . كمسا 
قالت الوكالة بأن روكفلر نفى أن يكون قد نصح 
نيقسون باعتماد موعف اقل تأديدا لاسرائيل + 

وقد لفت الظر بشش واضح أن دوائسر 
المدولة المأبنانية اننافذة مهدت للزيارة روكفلر 
المى لبنان بحملة نتسيطة حاولت عن طريقها 
الباس رسول الاحتكارات الاميركية كوفيسة 
وعقالا عربيين . وسعت المدوائر الرسميسة 
الى عدم ازعاج هذا المزائر البشسع بمظاهرات 
الاستنكار لمهمته بحجة أن « ذلك يسيء الملى 
المقضية المربية ») , 

فدايفيد روكنكر هو ف رأي المدولة 7 صديق 
لملعرب » وانه « يخذلف » عن تسقيقه الصهيوني 
نلسون )») حاكم نيويورك الذي رفض حتى 
استقيال الملك فيصل عندما زار أميركا تيبل 
نحو من عام.ن © كما ( يختلف ») عسسسن 
شسقيقه الصهدوني الاخر « دونالد » رجحل 
الاحتكارةات الاميركي المعروف وانعكست 
جهود الدولة هذه على مواقف الصحف المعروفة 
أدوارها في دثل هذه المناسيات . كما أن 
إعضزعماء الاحزاب«التقدمية)كمالجنيلاط, المذين 
كانوا قد دعوا في المبداية الى تنظيم المظاهرات 
الشعدية اسسنكارا لازيارة للم يلبثوا أن قبلوا 
بنصيحة الدولة واقتنعوا بصحة مواقتف 
روكفلر ( المؤيدة )) المرب .. 

ولكن كل مساعي المدولة للم تحل دون قيام 
مظاهرات تسعبية واسعة في بيروت وبعضالمدن 
الاخرى استنكارا للزيارة وفضحا لاهدافها . 
وقد أثار ذلك » كما ذكرت مصادر رسمية » 
استياء كبار المسؤولين الذين وصفوا 
المظااعرات بأنها مسيئة لمصلحة ابنان والعرب 
وبانها تشكل استغلالا للحرية التي التتمتسع » 
بها المقوى البسارية في لبنان . كما أعلن 
هؤلاء بأن ثمة قوى ( تسعى ألمى تعكد 
علاقات لبنان والمدول الصديقة ل يعني 
أميركا ‏ وتنفير بعض المؤسسات الماليسة 
المعالمية »0 . 

ولا يمكن للمراقب الا أن يجد صلة واضحة 
بين حرص الدولة على علاقات التبعية 
القائمة بين لبنان والولايات المتهعدة 
ومؤسساتها 'لالية والاقتصادية الاحتكارية » 
وبين الموقف الايجابي المذي تقفه أميركا تجاه 


روكطر قي ندونه الصحفية 


المعهد الحالمي وهو الامر المذي يوضحه الدور 
الذي قامت به خلإل انتخابات الرئاسة . 

وتنحطى الدركات والمؤسسات 
الاعتصاديه والانية الاميركية العاملة 
ف ذبئان باقصى التسهيلات والضمانات 
وهي تهيمن عمنيا على قطاعات 
أمتصاديةه وآأسعةه 3 وسجل تغفلفل 
الرساميل البنكية الاميركيه نجاحبا 
وآسعا فى انسنوات الاحدرة حيست 
انشات مصارف أمدركية كثيرة فروعا 
ها في لبنان ومن بينها فرع 7 تتسيز 
مدهاتن بنك )ا ٠+‏ كما أن عشسرات 
المصارف الاخرى ١‏ الموطنية )» قد 
وقعت تحت سيطرة اأرسا«يمل 
الامدركية سواء عن طريق الشراء ام 
المشاركة في ملكيتها ٠‏ والامر الذي 
له دلالته البعيدة أن 0 بالمئة من 
مدمل الودائع ف المبنوك اك ف 
نان متجمعة في 16 بنكا اجنبيا 
معظمها أميركي الجنسية ٠‏ 

وجاه ف بيان صادر عن المسفارة الاميركية في 
أواخر المعام الماضي ان 648 شركة اميركية 
مختلفة فتحت فروعا لها في لبنان خلال _العسام 
السائق ويذتك تضتح أعدد الفرواع العاملحة 
لهذه المشركات في لبنان 155 فرعا . ولم 
دنس يان السفارة ان يوضح بأن نشاط هذه 
الذروع يشمل منطقة المشرق الاوسط كله 
و « انها اتخذت من العاصمة اللبنانية مراكز 
رئيسية لها بالمنظر الما تتمتع به من تسهيلات 
للترويج لاعماللها ومييعاتها في المنطقة » . 

هذا وأشارت المعلومات النشورة في الصحف 
بأن وزير المائبة المياس سابا حث روكفلر أثناء 
اجتماعه به على توسيع نشاط المؤسسسسات 
المصرذية الاميركية في لبنان واعدا اياه 
بتسهيلات كثيرة من جانب الدوئة . وكسان 
اللوزين قد أغد مشروعا الاغفاء المرسام يحل 
الاجنبية الموظفة في الصناعة من الضرائب 
والرسوم لنترة ت.قد المى عشر سنوات » كمسا 
ذكر أيضا بآنه ينوي تحريك المشروع القديسم 
لمضمان الرشاميل الافيركية : 

وقد عبر روكفلر خلال مؤتمره المصحفسسي 
:بيروت عن نوايا اصحساب الرسامييل 
لتوسيع استتثماراتهم في لبنان عندما ركز 
على القول بأن « للبنان هو المركز المصرفي الأول 
في الشرق الاوسط » . 

وأضاف ١‏ واذا كانت حرب حزردان قد 
أصابت القطاع السياحي اللبناني وكذلك 
المقطاع المصرفي © فأني واثق من ان اقامسسة 
المسلام في المشرق الاوسط ستعيد اليسسه 
اضعاف ما خسره . » ولكن رسول الاختكارات 


الاميركية لم يندس أن يضع شروطا لتوسيع 
استثمار الرساميل الاميركية . فقد هاجهم 
نظام المحماية الجمركية التي تتبعها المدولة 
تجاه بعض الصناعات الموطنة » ودعا السى 
الحرية الاقتصادية الكاملة المتي تؤدي فلي 
اللواقع المى فتح اسساق البلدان الناميية 
والمخلفة لنتجات المدول الرأسيالية المتقدمسة 
وفي رأسها المولايات المتحدة . 

وتدخل ضمن اطار هجمة الاحتكسارات 
الاميركية من اجل توطيد نفوذها في ابنان 
ودول المنطقة »© المساعدة الاستنئنائية اللتسي 
خصصها الرئيس الاميركي نيكسون في 
اواخر العام الماضي لكل من لبنان والاردن حيث 
نال الاول مبلغ ه ملايين دولار والثاني .؟ 
مليونا . وتبرز خطورة هذه المساعدة في 
الهدف ألذي ترمي اليه . فقد ذكر المناطق 
الرسمي باسم اللمبيت الابيض انذاك بان 
البالغ المخصصة لكل من لبنان الاردن « انما 
صرفت لكي تتيح تعزيز قوات الامن الداخلي 
في كلا البلدين » وبهي تتفق مع اللمطلباتالعاجلة 
أللني قدمتها المقاهرة وبروت ») . ونقلست 
وكالات الانئاء العالمية في ذلك المحين بان 
(( طلب ذيكسون تخصيص ميلغ ٠ه‏ ملادين دولار 
الملبنان يرمي المى تمكينه من الحفاظ على 
قاعدة داخلية مستقرة للبحث المسؤول عن 
المسلام » . 

وقد رأينا كيف أن الحكم الاردني العميل قام 
بواجبه كاملا في ضرب حركة المقاومة باعتبار 
ذلك خطوة ضرورية « اللسلام المذل » الذي 
تريد واشنطن فرضه على العرب . وبالطيع 
فان دورا ممائلا يفترض أن تقوم به السلطة 
اللبنانية قد يختلف عما جرى في الاردن ممن 
ناحية الاسلوب والحجم والتوقيت » ولكنميتفق 
معه في المفاية والهدف . 

ولا يمكن الا ان نلاحظ بأن شعارات الحرية 
والمديمقراطية الشكلية التي نادى بها الحكم 
في مطلع هذا الممهد قد اخذت _تختفي لتحل 
مكانها اساليب القمع التي تواجه بها السلطة 
.طالب الاوساط الاجتماعية المختلفة .. لقد 
حدث ذلك في مواجهة تضال فلاحي عكسسار 
الذين يمانون مظالم الاقطاع » كما حدث مع 
عمال الريجي. » وهو الاسلوب المذي لا يزال 
دتبع باستمرار في مواجهة الاضرابات المعمالية 
والطلابية , 

ان الاجهزة الاميركية في انان » تتمتع فسي 
الواقع بنفوذ كبير وسيطرة فعلية في مختلف 
المجالات . والمواقيع ان جميع فصائل 
النظام تتسابق على التقرب من دوائر المولايات 
المتحدة والمتعامل مع المرساميل .الاميركية المتي 
يملك اصحابها وممثلوها خبرة كبرى في جسذب 
الفئات البورجوازية الكوسمويوليتية السسسى 
فلكهم ونفوذهم . 
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وهكذا يبدو بوضوح ان نفسال 
الجماهير الشعتية الكادحة من اجل 
تغيير النظام اللطبقي لا< 
المراهن هو ف ذات الوقت نضال ضد 
نفوذ الدول الامبريالية التي تسنده » 
وهي ذات الدول التي تدعم اسرائيل 
وتزودها بكل ما تحتاج اليه لمتابعسة 
سباستها المتوسعية » ولفرضالتموية 
تعاض علسى العمسرب شروط 


| 
] 
ا 
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تستمر ف الجامعة الملنانية» 
معركة الطلاب من أجل تآأمين 
العمل للخريجين » وقد طرحت 
في هذه الصدد حلول حزئية 
ومؤقتة لا بد من رهن ااستمرار 
التحرك بتحقيقها وكذلك تتناول 
امحل الجذري للمشكلة الكامن 
في اعادة النظر فعليا ف دور 
الجامعة اللبنانية التي افتصرت 
حتى الان على الكلياتالنظرية» 
في حين تبقى الكليات التطبيقية 
حخرا على الجامعات الاجنبية 
التي ينتسب آاليها ابنساء 
البرجوازية اللبنانية ٠‏ 


ثلاثئة مظاهر لازمة الخريجين 


أن ازمة الخريجين المرتبطة بأزمة النظام 
الاقتصادي منذ منتصف السدينات » عندما بدا 
عجز, النظام عن اسنيعاب العدد المتزايد من 
المخريجين في ملاكاته واداراته وشركاته » تبرز 
لليوم بكل حدتها . وللمشكلة مظاهر ثلاثة كما 
حدد المقال المسابق : صراع مع نقايباب 
المهن الحرة » وجود فروع ومن ثم اجازات 
ليس واضحا موطن استخدامها ( علوم 
سياسية » علوم اجتماعية ) » وجود الاجازات 
التعليمية ( علوم » اداب »© تربية ) . 

المظهر الاول : فرض نقابة المحامين لسنتي 
الكفاءة واذاهيل ورفعها لرسم الانتساب ال مى 
المنقابة_» وحجتها رفع مستوى المهنة ( 1 ) في 
حدن تبقيالمهنة حكرا علىالسماسرةوالمعقاريين» 
. ولا غرو أن يتضح تضليلها » فمواد الكفاءة لم 
تحدد بعد حتى الان » وواضح ان هسذا 
التدبير يهدف الى الحد من نسبة المنتسبين اللى 
كليات الحقوق ( بعد فشل التدابير الاخرى : 
البعاوريا ... ) 

وكذلك بالمنسية الى نقابة المهندسين :غرضت 
امتحان دخول على المطلاب الراغبيين في 
الانتساب الى معهد المفنون » وحددت عددا 
معينا للانتساب المى اانقابة . 

المظهر الثاني : ذروع »© لا يمكن لحملة 
الاجازات إن يعملوا بواسطتها » واذا مما 
اتبح لهم مجال التعيين » فيخضعون لامتحسان 
تعدين لا بد أن يفشلوا ( معظمهم ) فيه بسبب 
اأواد المحقوقية , 

المظهر المثالث : تادية كليات المعلوم 
والاداب والتربية لنفس الدور في اللوقست 
الحاضر ( تخريج اسانذة اللتعليم ) وبالتافسي 
فان نتيجة هذا الدور المزدوج في الكليات هي 
عدم ابجاد عمل لخريجي كل هذه اللمكليات .واذا 
كانت الدولة تتعاقد مع طلاب المتربية بعد 
خمس سنوات ١ن‏ الدراسة فهي ليست ملزمة 
بتعدينهم ( 2ه خريجا لا زالوا بدون عمل حتى 
اليوم رغم ااتماقد ! ) » وكذلك بالنسيمبة 
لطلاب المعاوم والاداب فهي في حلمن أي ارتباط 
معهم . 

انطلاقا من هذا الواقع » طرحت الحركة 
الطلادية حلولها الجزئية التي تساهم في | 
المتخفيف من حدة المشكلة » فكانت قرارة 
التحرك الاولى من طلاب الحقوق الذين طالبوا 
بالفاء الكناءة وبخفض رسم الانتساب ا آملى 


النقابة » ثم ما لبث التحرك الذي ينتظر من 
عادر به ان امتد المى باقيامكليات .فاتخذت 
مطالب كل كلية طايعها الخاص »2 فطرحست 
مطائب الفغاء المعاقد مع اصحاب المهن الحرة» 
وادخال المتعاقدين من حملة الاجازات الى 
الملاك وبتعبين خريجي كل كليات الجامعة » 
وبتوسيع اللملاك التعليمي الرسمي » بمعادلة 
الاجازات ( علوم سياسية وعلوم اجتماعية ) 
بلاجازة المتعليمية . ولكن لم تكن هذه المطالب 
رغم صحتها ‏ دقيقة في طرحها » اذ لا يكفي 
أن نطالمب بمعادلة الشهادات بالاجازةالمتعليمية 
لمنحل المشكلة © فالدولة تعادل ولكن مبن 
يكفل التعيين 5 

المطلوب في هذا السياق مواجهة الدولة 
يطلب تعبين عدد محدد يلبي “حاجات المتعليم 
المثانوي المرسمي وتوسعه . 

أما الحل المجذري » الذي لا يمكن أن نطمح 
الى تحقيقه في ظل هذا الاضراب ©» والذي لا 
يعفينا من طرحه بمطلق الاحوال هو ايجاد 
الكليات التطبيقية ( مهمة ايجاد قاعدة وجودها 
هي مهمة الحركة الديمقراطية الموطنية ) التي 
تنناقض مع منطق اقتصاد خدمات »© انما في 
اقتصاد انتاجي يعتمد على الصناعة والزراعة 
اي أن ايجاد هذه الكليات يقم في سياق 
النضالات التي تتجه المى تفيير التركيب الحائي 
للنظام ٠.‏ 


دولة المماطلة والوعود 


واذا كانت اللجنة التافيذية لاتحاد طلاب 
الجامعة اللبنانية قد حددت للحركة الطلابية 
الاطار الذي ينبغي أن تتحرك ضمنه » واذا 
كان الطلاب قد تحركوا ضمن هذا الافسار 
باستقلالية نسبية تمثلت في نقد مواقف الملجنة 
والمشعارات المجذرية ومحاولة تعيئة الطلاب 


حول مطاليهم » فان التحرك المذي قام وصل 


الى 'قطة لا بد من مراجعتها : رد المدولة ٠.‏ 

أن الدولة - المتناقضة مصالحها معالمطائب 
المطروحة ‏ حاولت منذ اللمبداية ( وقد شجعها 
في ذلك منطق اللوبة التنفيذية المتمادية في 
اقصاء اللقاعدة » وسذاجتها وعدم وضوحها اذ 
عسددت اللمطالب من أصفرها الى اهبها 
متيحة بذلك للدولة أن تختار حسب رأيها ) 
الالمتفاف حول المطالب واجهاض التحصرك 
الطلابي في الدعوة الى الحوار » ( لا بد ان 
نفيد من تجربة الثانويين في المحوار الذي تحول 
المى قمع وتنكيل ) . وقد آرادت المدولة احتواء 
اللجنة التنفيذية التي تنطق بانسم المحركة 
الطلابية » دون كرج طبها . وان تضوق 
امكانية المحرك بوجهة اخرى واشراك كل 
القوى صاحبة المصلحة في التحرك . فمساذا 
كان ردها .؟ 

© بالنسبة لسنتي الكفاءة : اصدر مجلس 
الوزراء مشروع قانوزبالغاه الكفاءة. كيف ذلك؟ 
زاد سنوات اللمتدرج » فأصبحت ثلاثة »وادخل 
مواد المكفاءة المتي لم تعرف بهاء المىالبرنامج. . 
بهذا الشكل تظن اللمدولة انها ارضت الطلاب 
وأرضت النقابة . فلا الطلاب ولا النقابة 
استجابا . لكن من طرفي نقيض : الطسلاب 76 
باستثناه الملجنة التنفيذية » رفضوا المشروع 
الذي: يكرس المكفاءة عمقيا . أما المنقابة فاصرت 


على المسنتين . وهي العدم ثقتها بقدرة اللدولة 
بشكل كامل على الحد من المنتسبين تسعسى 
لان تضع التدابير تحت ادارتها ورقابتها 
المباشرة . مها يفسر خلافها مع الحكومسة 
وتهديدها بالاضراب © كما يفسر قرار النقابة 
مع النواب المحامين (!) برفض المشروع . 

© بالنسية لقضية التعاقد » جاء قسرار 


مجلس الوزراء ثحفة ثمينة :| ألفاء التعاقد 
مع مدرسين واساتذة في وزارة المتربية الوطنية 
الا في حالة ألخرورة القصوى مرة أخرى تجزئة 
للمشكلة » هروب من مواجهتها بحل جذري 
( ما هي الحالة القصوى هذه ؟ ) 
© أما باننسبة لباقي الحلول » فقد 
حلها مجلس الوزراء كلها اذ عين عبيداء 
اصيلين في الكليات ( وعدت اللدولة © تفهمت 
قضايانا » فولد الفار بعد تمخض الموبل ! ) 
هذا رد اندولة المباشر » يأتي ليجزا 
المساللة المترابطة : لا رأي بالنسية لتعيين 
الخريجين » ( عفوا 2 وعد من وزير المتربية 
بتعبين خريجي كلية التربية لهذه السنة لس 
ماذا عن خريجي العلوم والاداب ل دون أي 
مرسوم في ذلك » كن نضلل بالومود » 
ففسان تويني قبل ابو حيدر سيق أن وعد 
بالتعريب والمعديل وظل الوعد وعدا ) أي 
بالنسبة لتوسيع الملاك التعليمي . 
هذا هو المرد المعلن » اما بالمنسبة 
المى باقي تحركها فهو قد اتخذ خلال الاسبوع 
الماضي طابعا مثلثا : استعمال الازلام لاجهاض 
التحركِ © والمقمع الوحشي » والبجل 
الاعلامي . 
استعمال الازلام : فقد حركت الحكومة 
المدمى باتجاه خنق فعالية المتحرك الطلابي » 
وقد أمنت لهذا الفرض أناسا يجييدكون 
تمثيل دور كلب الحراسة ( حراسة مصالح 
الدولة ) » فاذا باختتارها يقع على حسن 
مشرفدة ( الثوري المكبير » و ( المجاهد 
الاكبر » و « المناضل المقدام 4 » المذي 
ت.تع في المجامعة اللبنانية برصيد في بعض 
الاوساط الطلابية » والمذي ارتبط اسمه 
ببعض التحركات في الجامعة » جساء 
معاليية ) كنا درخر يوضر : ( لا لتنفيسة 
مطالبكم بل لاشرح لكهمعطيات الموضعا.. اي 
ليقول للطلاب أن الدوئة لملسن 
تغطي أكثر مما اعطت ( عميد اصيل ) 
فالاعتمادات غير كافية . ثم تابسيع حديئه 
قائلا : « أن الضغط يؤدي المى نيجهة 
شرط أن يكون المركز المضغوط مرنا © لاننا 
اذا ضفطنا الحجر فلن نصل الى ثسيءه » 
( أي اذا ضغفطنا على المرجعيين نصل » 
أما على المصف ( الوطني » فمعذرة من ذلك 
بمعنى اخر لا تضغطوا على صائب سلام وحسن 
مشرفية كلاهها حجر » لن يتراجع ) . 
ويتابع روايته فيقول : « اما لجهة 
الخريجين » ان بكل مدرسة رسمية فلي 
لمبنان حاجة المى عدد معين من الاساتذة » 
ولوا كان عدد الخريجين مساويا لذلك المذي 
تمثله حاجة المدارس لا كانت هناك مشكلة » 
( هنا الفصاحة اللمثورية ©» ولمكن يا معاي 
الموزير ألم يطالب الثانويون والجامعيسسون 
بتوسيع الملاك وفتح ثانويات جديسسدة » 
معذور فقد تأمنت الك المدراسة وتخرهت 
« دكتورا » فلماذا يتعلم الكادحون ؟ ) 
ونورد اخيرا على سبيل المثال ما تابسع 
حديثه به : ١‏ أما مشكلة ايجاد العمل بعد 
التخرج فشخصية » على الطاب السعسي 
المى هلها بنفسه » ( بريد معالي الوزيسر أن 
يقنعنا بان ايجاد المعممل هو شطارة © ولكن 
يا سيدنا من هو الشاطر على التوضف : 
ابن الوزير » خريج المجامعا تالاجنبية » غفوا» 


انك وزير » من هنا تكلمت ) 

ان تحرك المدولة » أو ازلام الدولة يهدف 
الى تخدير الطلاب وتصوير المطالب وكانهسا 
معجزة » على كل لم تضلل القاعدة الطلابيسة 
بهذا 1. 

القمع الوحشسي ل وقد تجسد في ضرب 
السلطة للطلاب في تظاهرة يوم الاربعساء » 
أي أنها آرادت ان تفهمهم انها لا تستطيسع 
ان تعطيهم اكثر مما اعطت » وان أي تحرك 
يخرج عن اطار المعقول ( مظار بيروت الدولي 
قدس الاقداس ) لا بد أن يوضع له حد .. 
فالطلاب نالوا حقوقهم . أن المقمع جسساء 
اليؤكد عجز الدولة عن الاجاية عسسلى 
المقضايا المفعلية المطروحة ولم تعد تملك سوى 
منطق العنف والارهاب . 

الدجل الاعلامي ل عدر الصحف التي 
تمهد لضرب الطلاب © بكتاباتها حول طبيعة 
,التحرك المطلابي المراهن . 


الحركة الطلابية خلال التحرك 


سنتناول في هذا القسم ثلائة اتجاهات : 
اتجاه الملجنة التننيذية » القاعدةالطلابية» 
انساتذة الجامعة . 
الملجنة المتنفيذية : اذا كانت المدولة قد 
ردت على مطالبنا المطروحة بالنطق المذكور » 
فكيف قابلت اللجنة التنفيذية هذا الرد ؟ 
ليس مستغربا ان اللجنة التنفيذية لم تبد 
وجهة نظرها واضحة بالنسبة للردود ( قد 
نون ذلك امن نات النترية "في اميل ) ١‏ أن 
تصرفاتها توحي بقبولها بالرد المطروح بالنسية 
للكناءة » وقد صرح رئيس اللجنة اللمتنفيذيسة 
ما مؤداه : ان قرار مجلس الوزراء ليس 
'عمليا » اي أنه لم يحل الى مجلس المنسواب 
بشكل قانون معجل مكرر . وهذا يعني أنسسه 
,اذا ما احالت الحكومة قانون تنظيم مهنة 
المحاماة على المجلس »© اقتنعت اللجنة 
التنفيذية بذك . ولكن لا تعجبن لذلك اذا 
قلنا أن ارتهان تحرك اللجنة التنفيذية بمواقف 
الاتحادات المطلابية الاخرى هو الذي يحعدد 
تصرفها : ليس من مصلحة اتحاد اليسوعيسة 
مثلا معارضة الكفاءة حتى النهاية » وهو 
مستعد أن يسلم به ويوقف تحركه وقد ظهرت 
البوادر منذ الان حتى صدور «رسوم باحالته 
قانونا الى مجلس اللمنواب . 
أما بالنسبة لمشاريع الحكومة الاخرى 
فلقد اكتفت اللجنة التنفيذية بالاشادة الى 
عدم جديتها دون أن تحدد فعلا رأيها الصريح 
والمشاريع المتي تقدمها هي بالمقابل » وقد 
قدمت أكثر من مثسروع اثناء. مفاوضاتها 2 
التي ما زالمت « سرية » . 
على صعيد التحرك العملي » توصلت 
اللجنة التنفيذية الى موقف بطولي (!) احتلال 
الكليات ( قال أهدهم : أن الاحتلال هفو 
ظاهرة اللعصر ) وقد تم الاحتلال من تيبل 
بضعة طلاب دخلوا الى مكاتب المعمدة. وجلسوا 
وراء الطاولات »© في حين كانت اللمكليات فارغة 
وتتحمل اللجنة التنفيذية مسؤولية فراغها » 
فالطلاب الذين لا يشاركون في التقرير ( اللحق 
على الدستور ) ولا يتاح لهم مجال مناققشة 
الملجنة التنفيذية وما سبقها » لا يسبهم 
الحضور ولا يستهويهم العتلال » وان استهوى 
القيادة ., 
أن طرح اختلال الكليات كخطوة تصعيديسة 
ما هو الا تضليل واضح تريد اللجنئة 
المتنفيذية ان تلهي الطلاب به © انه خدمنة 
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يبذل الاقطاع السياسي منذ 
1[ عودته الى الحدم » المحاولات 
لاسترجاع نفوذه واعادةتوزيع 
المغانم والمكاسب بعد ان 
استبعد » منذ عام /196 » عن 
مراكز السلطة الفعاية 
والادارات والمؤسسات العامة 
والمحلية ٠.‏ ومن الطبيعي أن 
يكون حكم فرنجية » المستيد في 
محينه على هذه الفاعدة » 
مضطرا لتصفية الارثالشهابي» 
واتاحة الفرصة للزعامات 
السياسية التي اضطهدت في 
السنوات الماضية ان تستعيد 
انفاسها وتوطد أقدامها في 
المراكز التي تتيح لها الحصول 
على نصيبها من الارباح في 
مختلف المجالات ٠‏ 


واذا كانت المحتومة قامت بمحاولات عديدة 
لتصذية الارث « ضرب سلطة المكتب الثاني - 
تشكيلات اللجيش واادرك ‏ مداهمة محصلات 
.القمار ‏ مواقف السيارات - مداهيمة 
غرفة المتجسس المخ » »© فان المدعوة لانتخايات 
المدية جديدة ووضع مشروع قانون جديد للبلديات 
يأني في سياق هذه المحاولات وفي صلبسياسة 
رئيس الحكومة لتطمين المنواب وارضائهم 
بعد أن أصيحت حكومته مهددة بسعب 
الثقة . وفي سنوات حكم الشهابية اجريت 
انتخابات بلدية مرة واحدة امنت لها مجالس 
ولجانا مؤيدة ثم كانت عمليات التمديد هديفا 
لابقاء مجالس البلدية المؤيدة على وضعهما 
المحالمي واجبار المجااس الاخرى لتأبيد الادارة 
عن طريق التهديد بتطبيق سلطة « الوصاية» 
التي يمارسها القائمقام ‏ المحافظ او وزير 
المداخلية والمتهديد بالحل . كل ذلك يبخل ضمن 
اطار المسياسة الشهابية الهادفة ألى تقليص 
نفوذ الاقطاع السياسي وريط كافة المناطق 
بالادارة المشهابية واجهزتها «باشرة . وبهذا 
تحول رؤساء المبلديات بغالبيتهم الى ازلام 
للمكتب الثاني ومنفذين للسياسة الشهابيسسة 
واهدافها . كذلك فان الانتخابات البلدبة تؤمن 
مجالس بلدية جديدة موائية للمهد الجديد 
يستخدمها النواب 'الموالون للتنفيع وكمفاتيسح 
انتخابية . كما أنها عملية ( تطهير » أخرى 
لبقايا ممثلي الاجهزة الشهابية ومرحلة 
لا بد منها من التهيئة لاجراء انتخايس سات 
نيابية تؤمن اكثرية موالية للرئيس فرنجية ٠‏ 


ماذا تمثل قوانين البلديات وانتخاباتها 
على اآصهيد الفعاي ؟! أذا كانت المجالس 
النيائية » ؟مجمع للزعامات الطائفية والمحلية» 
دد كرد.ت ذءطا من علاقات اللمتبعية التي تشضد 
اللجمهور الانتخاري وتذزطه عن طربق ما تقدمه 
من منافع شخصية لامتنفذين » فأن المجاللس 
المبلدبة هي جزء من امنظام الدرلماني اللبناني 
ووسيلة لاعادة تكوين الروابط التي تشس سد 
المسكان بالمزعامات السياسية والطائفية في 
البرلمان والادارة '. اذن فهي تلعب دور منظمة 
الدولة المحلبة وتخضع من ثاحية لنفسمقايبس 
الانتخاب والترشاح وتشكل دن ناحية اخرى 


مركز التناقض الرئيسي السياسي بينمصالح 
السكان والاقطاع اللسياسي واتباعه من 
الازلام والموجهاء , 


فالانتخايات البلدية تتحكم فيها نسبيا قواعد 
وشروط الانتخايات المنيابية » وكيست المصالح 
الاساسية لغالبية المسكان هي المقاييس التي 
تعتمد لانتخاب هذا او ذاك » فتبقى الاعتبارات 
المائلية والموجاهة والارتباطات الشخصية هي 
المحرك الاساسي الى حد كبير لاية انتخابات 


يئدية . ثم أن قانون الانتخابات ايه 


ليس الا آداة في يد المطيقة المحاكية ومن 
صنعها تستخدمه لاعادةتمكين سلطتها والاحتفاظ 
بالمعلاقات التقليدية لابقاء الجمهور الانتخابي 
اسير الوصاية والتسلط والمتبعية . فالمادةم> 
من القانون ترهن قبول اي مرشح للمجلس 
المبلدي بموافقة المقائمقام او المحافظ . وهنا 
تفقد المحرية الانتخابية معناها فالقائمقام يقوم 
دور تصفية جميع الممناصر « غير المرغوب 
فيها » وديقى لله وحده احق تعيين الاسباب 
وقول ترشيح من ترضى عنهم المدولة من 
«مثليها المحليين ومنفذي اوامرها » اتباع 
الاقطاع المسياسي وابناء المائلات وازلام 
المائلات وازلام النواب المأين يمثلون حاليسا 
اكثرية رؤساء المبلديات. في لبنان . ولم يكتف 
المقانون بفرض هذه الموصاية على المرشحين 
بل يكملها بنكريس تبعية آدارة البلدية 
للادارة العامة في المدولة ويضرب اية صلاحيسة 
المشاريع المحيوية والضرورية ولا يسمح لرئيس 
البلدية ان يتصرف بأكثر من مبلغ ..0 لميرة أو 
الف كيرة وجميع المقرارات لا تعتبر نافذة الا 
بموافقة سلطة « الموصاية »0 . : 


والوجه الثالث لوصاية الادارة على البلدية 
يتميز بالتناقض بين المهام المبلدية التي يحددها 
القانون وبين امكانية تنفيذ هذه المهام التسي 
تخضع لتمويل صندوق البلدية ومصادر هذا 
التمويل اذ أن مصادر المتمويل الذاتية لا تكفي 
للقيام الا ببعض المشاريع الصفيرة المهامشية» 
بينما تخضع الأساريع الحيوية والمرئيسية 
لوصاية ادارة الدولة التي تيوئها بشكسل 
اساسي مع مساعمة جزئية من مالية الزلدية ,٠‏ 
وهكذا تبقى المشاريع في مناطق البلديسسات 
خاضعة لوصاية الدوئة وبالتالي ا يتناسب مع 
مصالح الاقطاع السياسي ويخدم مصلمنة 
وتوسع الرأسمالية اللبنانية ٠‏ 


ما هو الدور الذي تقوم به البلديات 


يعلاقتها مع المسكان والنواب وازلامهم ؟ 


ان المبلديات في المدن والمقرى تقوم بتور 
السلطة المحلي الذي يفترض أن يمثل مصالح 
المسكان وحاجاتهم الاجتماعية في وجه نظامقائم 
على الاستفلال لصالح الاقطاع السياسسسي 
والبورجوازنة . لكن واقع الامر ان علاقسة 
الالمديات بالسكان مبنية على تناقض بيسسسن 
مصلحة مجيموعة السكان وبين ما تقوم به مسن 
عمليات التنفيع خدمة أصائح المنواب واتباغهم 
ومفاتبههم الانتخابية . ويردو واضكا السدون 
المتناقض الذي تؤديه اذا ما قارنا بين 
مداخيلها ومصادر تمويلها وبين مجمل النفقات 


والمصاريف هذا من جانب وبين المهام المتي 
يحددها القانون والمهام الفعلية المتي تنجزها 
وتنفذيها , 

تتألف ميزانية المنلديات من بابي النفقات 
والواردات ولا تختلف كثيرا عن موازنة الدولة 
اذ أن المطابع المغالب هو تحمل الاكثريية 
الساحقة من المسكان مهمة تغذية خزوخغة 
المدولة » بينما تنعم الطيقة الحاكمة بتغذيية 
مصالحها واهدافها يما لها من صلاجية 
الانفاق »> لذلك فان ميزانية المبلديات - كمسا 
بتبين من دراسة صادرة عن وزارة التصميم ل 
تتكون .مداخيلها يشكل اساسي من المضرائب 
والرسوم المباشرة وغير اللباشرة » المتي تطال 
الفئات الكادحة والفقيرة أكثر من غيرها . 
ويظهر هذ! اكثر وضوحا في بلديات المسدن 
المكبرى وضواحيها اذ ان القسم الاكبر منها : 
رسوم بيوت. اللسكن واماكن التجارة ونسية 
مئوية من رسوم الاء واللمكهرباء والبريد ورسوم 
آخرى مالمية . وبينما تحصل هذه الرسوم 
بكاملها: من العمال والمستخدمين والحرفييمن 
والنورجوازية الصغيرة » تعفى منها الجمعيات 
المدينية ومدارسها الخاصة ( المقاصح سد 
واللعازارية والميسوعيات » والمؤسساتالتابعة 
لها كما تعفى المستشفيات المخاصة رغم 
الارباح الطائلة التي تمتصها من الاهائي 
بالاضافة الى عمئيات المنلاعب والمسرقة في جباية 
الرسوم من عملاء الادارة واصحاب النفوذ 
والسلطة . 


ان الاموال التي تحصل من المسكان لا تصرف 
في المجالاتالتي تخدممصالهحهم وتؤمزضرورياتهم 
وانما تذهب بمجملها المى رواتب واجور ويصرف 
قسم منها على النفقات الادارية ونفقات تعيين 
موظفين ازلام وعلى هبات ومساعداتاجتماعية 
للاشخاص والمؤسسات الدينية والفخاصة 
بالاضافة الى ضروب السرقة والاحتيال التي تتم 
من عمليات تلزيم المنفقات الادارية والمشاريع 
المحلية من طرقات وساحات وغيرها . ليست 
الحاجة الفعلية في البلديات والمكبرى خاصة 
لعدد كبير من الموظفين والمستخدمين كما هو 
الحال وليست الرواتب المرتفعة التي تعطى 
لهؤلاء سوى وسيئة بيد الزعيم المسياسي او 
النائب لشراء الازلام والمعاسيب وعائلاتهسم 
واستخدامهم في العمليات الانتخابية لتأميسن 
نجاحه وحيازته على مركز في السلطة .وليس 
باب المنفقات والمساعدات الاجتماعية سوىمجال 
آخر لتنفيع الازلام والمفاتيح الانتخابية والكتسل 
المؤيدة المتي تعمل في الجيميات والانديسة 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية . ومسا 
رصدته بلدية طرابلس ل .؟ الف ليرة لشراء 
كتب مدرسية توزع على المطلاب وتلزيمهما 
لتبضاي محلة من جماعة « الافندي » وبالمتالي 
توزيع المكتب على ذكتل طلابي تابع للمخابرات 
والاقطاع السياسي وما مشروع الفمسيسن 
ألف ليرة ايضا كمنح دراسية وزعت على ابناء 
البورجوازية الطرابلسية وحلفاء الاتضفساع 
السباسي الانتخابي وتنفيعات اخرى »© كلهسا 
ليس لها سوى دلالات سياسية واضهة : 
فالمزعماء المسياسيون البيروتيون والمطرابلسيون 


وخاصة صائب بك والافندي يستخدمون اموال: ' 


المبلدية لاغراضهم 'السياسية والانتخابيسسة 
وارضاء ورشوة مفاتيحهم وحلفائهم الانتخابية . 
أما المهام المحددة للبلدية فكثيرة ومتعددة : 
تخطيط البندة وانشاء الشوارع والساحات 
التسؤون المصحية المعامة والمجارير ‏ الميام 
والانارة - المسالجوتنظيمادارتها ل المواصلات 
تنظيم بيع المواد الفذائية وتسعيرها ‏ اعمال 
الاسعاف والافاثئة ‏ انتشاء المدارس ودور 
الحضانة والمهنيات اللساكن المشعبيسة ل 
المستشفيات: العموميقوالمستوصفات ‏ الكتبات 
المعامة ‏ برادات حفظ الفاكهة والخضار . 
لمكن المهام المتي تقوم بها جزئية وهامشية ومنها 
مشاريع الطرقات والجنائن والساحات وتنظيم 
وسائل المواصلات وتبقى الشاريع 
الاساسية ( المدارس - المستشفيات ‏ تسعير 
.اللواد الغذائية ‏ برادات الفاكهة ) حبرا على 
ورق وخاضعة لسياسة الدولة العامة المتسي 
تريطها بما يتوافق مع مصالح من تمثلهم مسن 
الاقطاعيين انسياسيين والبورجوازية 
المتجارية . وني بلديات بيروت والمدن وضواحيها 
المتي تضم أكثرية سكان كبنان يبرز من خلال 
مشاريع الانفاق والاجور تناقض اساسي وهو 
بطابعه سياسي هادف آلى خدمة الذين 
يشكلون القاعدة الانتخابية الاساسية واهمال 
اللنازحين وهم الفالبية. اللنلن لا 
يتمتعون بحق الانتخاب ولا الترشيح في آماكن 
سكنهم وعملهم . أن مجمل المشاريع التي 
تنفذها مذه البلديات تقوم في الاحيساء 
الرئيسية حيث المسكان الاصليون بينما تبقى 
الاحياء الاخرى المتي يسكنها النازحون من 
الريف والمقرى المجاورة متخلفة جدا عن 
الاحياء الرئيسية. كما أن فئة كبيرة من أجسراء 
هذه البلديات وخاصة التنظيفات وهم بغالبيتهم 
من الجنوب والمقاع لا تهتم البلدية باحوالهم 
المعيشية واجورهم لانهم نيسوا أصواتسا 
انتخابية ولا يراقبون اعمال البدية وقراراتها في 
اللموقت الذي تجبى منهم مختلف المضرائب 
والمرسوم تحت طائلة الانذار والتهديد بالحجز . 


وليستبلديات بيروت وضواحيها ( سن الفيل 
برج حمود ل الدكوانة س الشياح - 
الفبيري ) الا دليلا صارخا على التناقض 
بين مصلحة المسكان الاصليين والتنفذين منهم 
ومصلحة النازحين من قرى الجنوب والبقاع 
والمناطق الاخرى . 


من الدور. المذي تلعبه اليلديات وما يمثله 
قانون الانتخابات الدلدية وقانون البلديات 
العام » رغم كونها السلطة المحلية فسي القرى 
والمدن » لا تزال خاضعة لوصاية الادارة مسن 
حيث مقاييس الترشيح والانتخاب ومن حيث 
القدرة على تنفيذ المقرارات وانجاز المهام . 
وهي تعكس طبيعة النظام اللبناني القائم على 
الاستفلال . واذا كان مشروع القانون المجديد 
خفف ولو نسبيا وصاية الادارة على المبلدية 
بحيث اصبح للمجلس البلدي امكان صرف 
مبلغ ٠٠...‏ ليرة دون موافقة المقائمقام ومبلغ 
. ...6 بموافقته وما فوق هذا المبلغ بعوافقة 
المحافظ » فان هذه الخطوة رغم كونها مجالا 
اوسع يمكن الاقطاع اللنسياسي المعلي واتباعه 
.ون التصرف بمبالمغ اكبر لافراضهم © تعتبر 
خطوة باتجاه استقلالية نسبية للبجالسس 
الإلدية قي مجال القيام بالمشاريع الهامة مسن 
مناطق وجودها ٠‏ 


ان المهام المحددة للبلديات بالاضافة الى 
مهام اخرى كالتعاونيات الزراعية مثلا خاصة في 
المريف ومناطق زراعة الخضار والمفاكهة » تبقى 
مهاما لا يمكن تنفيذها آذآ لم تتمتع البلديات 
بالاستقلائية التامة من حيث ثمويلها الكامسل 


النقّة على الصفكة 10ت 


الادارة نتحايل على العمال » ككن 


الال هم الاقتويى 


8 5 يعاني العمال في معصل 
قصارجيان لصب المعادن » من 
ظروف عمل قاسية حدا ٠‏ 
فالمعمل الذي يضم اكثر مسن 


وتجهيزات مدزلية معدنية ٠.‏ 
وصب المعادنالمستعملة فيانتاج 
الادوات يتم في فرنضخم مرتفع 
الحرارة » يتحول الى جحيم في 
الصيف ٠.‏ 


ويتعرض المعمال لادراض متعددة بسبب 
المقبار الختشر في القسم . كما يتعرضون 
للحروق اللخطرة . ولا يحترم المعمل تحديد قانون 
العمل لساعات المعيل : فهو ينفرض على 
العمال أن يعملوا لم ساعات ونصف يوميا » 
إحل م تيفك . 

وليس في مقابل اخطار العمل اية حماية : 
غلا شيه يحمي عمال معمل قصارجيان من نار , 
الذرن أو حرارة المعادن » أو يحمي أصابعهم 
من الالات القاطعة والحادة في قسم الجلخ . 

هذههي ظروف العمل الماديةعند قصارجيان: 
انها ظروف استغلال أي صاحب عمل لمعمال . 
كن محاولة قصارجيان عضر العمال لا تعرف 
حدودا . وهو يسنفل أية مناسبة اللحصول 
على أرباح جديدة » على حساب « عماله » 
طبعا . وهذا ما حدث آخيرا . 


تحايل قصارجيان على القانون 


فقد قام صاحب العمل بنقل معمله من كرم 
المزيتون الى وادي شحرور . وكان هملذ! 
الانتقال مناسبة ل « تجديد » آدارة المعيل. 
وهذا التجديد خدمة : فقد أدخل صاحسب 
العمل ابنته وزوجها » مع شخصين اخرين » 
الى ادارة المصنع. كان المكانالمجديد» والادارة 
الجديدة » فرصة لاعتبار العمال ايضا عمسالا 
جددا ! هذا بينبا قضى معظمهم مسدة تتراوح 
بدن © و ١١‏ سنوات , 


لماذا اعتبر اوهانس قصارجيان عبالسه 
١القدامى‏ عمالا جددا ؟ 


اذا كان المعمال جددا » قانونيا » استطاع 
رب المسيل المتهرب من عدد من المكاسب التي 
يعطيها الضمان للممال الذين قضوا عددا 
من السنوات في العمل : اجرة ايام المتعطيل 
بسبب المرض للذين انقضت سنتان عليهم في 
المصنع المواحد .. هذا المكسب الاساسي » 
يريد قصارجيان ان يحرمه لللعمال » حتى لا 
( تنقص ) أرباحه التي يجنيها من ارهاقهم . 

هذه المؤامرة ليست الوحيدة في هذا المصنع 
الكدزر المعروف باستقلاله . 

عندما انتقل المعمل من كرم المزيتون السى 
وادي شحرور » وبسدب اليعد بين مكان السكن 
ومكان العلل المجديد » اضطر صاحب المعمل 
لان يدفع للصمال .ه قرشا يوميا كلفة انتقال . 
وذلك كي لا يضطر عماله للتخلي عن العمل 
عنده . لكنه عاد منذ فترة بسيطة © وخفض 
القروثى الخمسين الى اربعين . ولم يكتسف 
بذلك : فقد يحسب الاربعين قرثسا زيادة غلاء 
مددشة ! ويتهرب ؛ بذلك من دفع نسبة 6هيرم * 
5 التي يفرضها المقانون على اصحساب 
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رد العمال ونهرب النقابة 


لكن قصارجيان لم يجد في وجهه عمسسالا 
كان رد المعمال الاول أن رفضوا التوقيع 
على الوثيقة التي قعتبرهم من المعمال الجدد» 
وتحرمهم من سنوات العمل »2 وبالتالي من 
تعويض المتعطيل بسيب المرض ٠.‏ 
ولم يكتفوا بالرفض . بل رفعوا مطائلب 
آخرى »© الى جانب رفضهم : 
١س‏ زيادة الاجور بنسبة م س ٠١‏ بالمئسة 
١‏ م دفع زيادة غلاه المعيشة » اي الملل 
«ر؟ بالمئة المتي يفرضها القانون 
؟ ل الاستمرار في دفع .ه قرشا » اجرة 
.انتقال ألى المعمل الجديد » المعيد » وعدم 
اعتبارها زيادة غلاه المعيشة كما يريد 
قصارجيان ٠‏ 
حمل رئيس نقابة عمال اليكانيك » التي 
ينتمي اليها عمالمعملةصارجيان»المطالب وطلب 
من آدارة المعمل تنفيذها . وكالعادة » قابلت 
الادارة مطائب اعمال باعذار سخيفة »واهية» 
التبرر رفضها التنفيذ مطالمب العمال . 
فكان رد النقابة أن وجهت دعوة الى المصمال 
لحضور اجتماع في النقابة » تناقش فيه 
مطائب العمال ووسائل تحقيقها : فيى 
الدعوة ١.٠.‏ عاملا . 


عندما عاد العمال »© في الميوم المتاليللاجتماع 
النقابي » الى عملهم » عاقبت الادارة المميل 
النقابي بطرد عاملين اثنين . كيف اختارت 
الادارة العاملين ؟ اختارتهما من بين المعمال 
الواعين الذين ناقشوا مطاليهم في اجتماع 
المنقابة » وطالبوا بالتضال من اجل تحقيقها . 

لكن المنقابة المني استجابت للمطالب المعمال» 
عندما كان الامر «جرد مطالبة » تخلت عنهم 
عندما لجأت الادارة المى ضرب العمال : الى 
طردهم , 


العمال وحدهم يدافعون عن مصالحهم 


لكن هل انتهى الموضوع ؟ 

طيما لا . 

فاستغلال قصارجيان لم يتوقف » ولم يتوقف 
تحايله على القانون . فهو ما زال يريد ان 
يفقد العمال حقوقهم المناتجة عن سنسسوات 
العمل . وهذا ما يرفشه العمال . 

وهو ما يزال يتهرب من دفع المزسسادة 
القانونية لفلا المعيشسة . وهذا ايضا يرفضه 
العمال , 

لجا المعمال الى النقابة التي تنطق رسميا 
باسمهم . لكنها اكتذت بمقابلة الادارة والدعوة 
الى اجتماع . وهذا لا يكفي . عندما تطرد 
الادارة عمالا واعين فهي تحاول ان تقضي على 
وعي المعمال كلهم » تحاول ان تخيفهم . 

لكن العمال يستطيعون كسر كلمة 
الادارة * يستطيعون ذلك اذا عملوا 
بصبر » وحذر » على أن يؤلفوا من 
بينهم لجانا صغيرة » وعديدة » 
تستطيع الوقوف في وجه الادارة ٠‏ 
فسلاح اللعمال هو وحدة صفهم » 
وتدظيمهم ٠‏ عندما تتم هذه الوحدة » 
ويتم هذا التنظيم » يكون العمال هم 


مهّباس قو الحرهة الجماهيربيّة 


دك ١‏ ا و ب 0 ١‏ 


يوم الخميس » في 6 اذارا/ا19 » حدث اشتباك في 
« مدرسة الاداب المعليا » الجامعة الفرنسية ‏ بيسن 
عناصر من خارجالمدرسة »وبينطلاب يمينيين » من الوطنيين 
الاحرار. وكانالاتستباك الثانيمن نوعه ٠‏ فقد سبقه » يسوم 
الاربعاء » تصدي اليمينيينلطالبين » من المدرسة »© كانا 
بوزعان 0 الطلابيةيعان رأيا في الاضراب المجامعي 
٠‏ وعد اول اليمينيونمنعانلطا ن من تور البيان » 
ا د ا 


هذان الحادثان » حلقة سلسلة صدامات بسيطة لم تتوتف 
هذه السنة ٠‏ وقد اتت على أثر بعض المناوشسات التسي حدثت فى الجامعة 
الإبنانية 6 نون العتاخر النشار يس ة ديا ١‏ 


ان تكرار هذه الصدامات » اكانتيسيطة ام خطيرة » يتطلب موتقفا 
واضحا »؛ لا القداس فيه . 


من الطبيعي أن يحاول الييبي الطائفي استعمال العنف ني قمع حركة 
ديمقراطية 6 يشككل اليسار قوتهالطليعية . فاليميين الطائفي الحاكم 
أن في مقاعد الحكم او في صف ونةالنواب والمؤسسد ات الحزبية والدينية» 
لا يملكردا على اتساعحركة الجماهيرومطالبها . فهو مهدد في عقر داره : 
ف قواعده التي بدأت تتفسخ . وهويستعمل عصاباتة وبلاخه كلما 
ازداد هذا التفسخ في مناطق نفقوذهالتقليدية . 


وهذا ما بدا بوضوح كامل ف والاسبوعين الماضيين . في مواجهة 
حركة مطلدية واسمعة ؛ تضم العمالو الطلابوفئات كادحةمن البورجوازية 
الصغيرة » لم تملك السلطة الاالتضليل والكذب والهرب . وزاد في 
صعوبة وضعها ان حركة كالحركةالطلابية » تنتمي قياداتها الرسمية 
الى اليمين » تتمسكبحيادها ويصعبأان تلصق بها الاشماعات التقليدية . 


رغم ذلك »؛ لم يمتلك اليميييالطائقي نفسه ٠.‏ فأطلق بيار الجميل » 
زعيم ميليشيا الكتائب » تصريحاتهي تحريض على الحركسة 
المطلبية وعلى اليسار . فالييينالحاكم لا يستطيع التصدي للحركة 
الجماهيرية مباشرة . لان تصديالباشر يعني تخلي قواعد واسعة » 
يخدعها » عنه . يعني انقلاب فئاتعمالية ومثقفة وبورجوازية صغيرة 
كادحة » عليه وعلى سياسته ؛وفضحها لتمثيله الطائفي والمحليعلى 
حساب مصالحها ٠.‏ 


الاستنتاج الاستانى اهو أن اتستاع هذه الشركة ١‏ على ان .اق 
و مقدة القوى التامت اطي ة الوطنية لجو اب على رمف للش الل 
دفع قوى متزايدة الى أن تنضم الى الخركة المطلبية . ويتم ذلك ,مشاركة 
طليعة القوى الديمقراطية الوطنية في الحركة © وبتقديم برنائج واضح لهاء 
وياستخلاص تنظيم يسمح لاوس عالفئات بالتوجيه والمراقية والمحاسبة. 


هذه هي مهمة طليعة الحرك ةالمطلبية الان . وهي جوابها 

استفزازات اليمين » في اي مكان كانونيٍ اي ظرف » طوال هذه المرحلة . 
لان استفزازات اليمين » أكانتنتيجة تخطيط ام لا » هي وسيلته الان 
لتحويل مركز الثقل في الحرك ةالمطلبية. فاذا استجابتعناصر وطنية 
للاستفزاز » نجح اليمين في اصطناعالمشاكل وشق الصف المطلبي لاسباب 
واهية . وهذا سهل في حركة ما زالقسم كبير من فئاتها مترددا » وهو 
ينتتل الى موقع المطالبة الا حديثا .أي انه ما زالاسير علاقاتهالسياسية 
المستمرة ؛ علاقات تتناقض مع موقفهالمطلبي الذي لا بد أن يدفعه الى 
مواجهة سياسسية مع الحكم . 


ان التصدي المباشر »© العنيف »الان »© للعصابات اليمينية خطملس]) 
سياسي فادح ٠‏ فهو يكثمفعن موقف بدائي سساذج من الصراع السيا 
الحالي : لانه يظن أن المواجية تتماساسا في مجال الصدام 2 
بينما منالواضح ان الهدفمن الصدامالمباشر هو حجب المعركة الفمليِتة 
وحجب مجالها الفعلي » الذي هوالصراع بين سلطة متاكلة »© تفة 
يوما بعد يوم ركائزها ؛وجماهير تتعرف على مصالحها وتبني 
وحدتها على أساسس. هذه المصالح . 


وهذا لا يعني اطلاقا الضعف فيمواجهة الميمين ٠‏ فقوة الحرمكة 
الجماهير بة هي في اتساعها وتنظيمهاوتماسك تحالفها ٠‏ ا مظاهر 
حر ٠‏ 1 
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«الإاخيتحنار» 


نهد 


لح له 


ا 


كيف :بغبراك'خصهح سهل الرريّعلجّه 


8 لم تنته بعد » حلمات «البحث 
انتحليلي )») عن ( واقع الضمان 
الصحي » وافاقه » » الذي 
تنشره ( اخبار») الحمكترني 
0 الشيوعي )») منذ 1١١‏ سباط 
الماضي . اكن الجريدة كانت قد 
تطرقت في الحلقتين الاونى 
والثانية الى الجزء الاهم من 
البحث : معركة الضم سان 
الصحي »© نتائجها الاقتصادية 
والسياسية » المخاطر التي 
تتهدد مكسب الضمان الصحي» 
حملت( اليسار المغامر ))عليه» 
وتشتيكه بانتصار الطبقة 
العامنة » وما يعدمه ذلك 
من فوائد كبيرة للبورجوازية في 
حملتيا لضرب هذا المككسب 
حتى بوضعه الراهن » ٠‏ 


أبتداء من الحلقة ألثالة © تبين بوضوح 
ان الاستطراد الذي تتعمده الاخبار لا يقصد 
به اس كمال ١‏ النقاشس » ولا تناول المسائل 
المحددة التي طرحتها ( المحرية » في تقييمها 
لمعركة المضمان الصحي ونتائجها » بل ايجاد 
سبيل للخروج من مأزق هذه المسائل المهددة 
بالذات . ولا غضاضة في أن يكون مفتاح هذا 
المسبيل ©» عملية تزوير من الطراز المرديءم 
جدا . طراز مبتدئين في الكار .. : فانطلاقا 
من ١‏ منهوم المحرية » ... « المذي جرى اختباره 
مرارا عديدة هذا المام » )١(‏ والذي «يتلخص 
في اعتبار ان تحقيق اي مطلب اقتصادي هو 
تجديد للنظام » وان التسييس يعني رفع 
شعار اسقاط المظام المى جانب كل مطلب »4. 
انطلاقا من ذلك »© بدأ كاتب الحث منذ 
الحلقة النالثة مجادلة لا شك أنها قد تستفرق 
كل ما تبقى من اتحلقات » ( ريما الى أزيتجمع 
من الكلام ما يملأ كتيبا .. ) تنصب كلها على 
دحض هذه المفاهيم ©» والتأكيد باللحجة والمنص 
على ( اهمية المنضال الاقتصادي » .. الخ. 


هذاالاتجاه في الإحث © يجمل افتراض 
« تكامل » في المنقاشى امرا غير ذي موضوع 
بالطيع » ويعفيالرد »> باشنالي » من شرط 
اكتمال حلقاته . 
كيف تقيم « الاخبار » 
معركة الضمان الصحي ؟ 


تقدم جريدة الحزب 7 المشيوعي » لبحثهاء 


١‏ ب في الكهرياء ؟ الجامعة ؟ الثانويين ؟ 


ام الغازية؟ 


بتعريف موجز لمعركة الضمان الصحي »يلخص 
بوضوح تقييمها النهائي له » فالخصان 
الصحي ١‏ انتصار كبير » لانه وضع موضسع 
المتنفيذ ( بعد' اقرار تعديلات الحركة النقابية 
الموحدة عليه » . أي ان المقانون كما أقر وكما 
يجري تنفيذه لا يشكو من نواقص هامة 
تنقص من قيمة. المكسب » وبالتالي لا ير 
مهاما سياسية محددة تفترض استمرار المعركة 
وضرورة استكمالها انطلاقا من مقدمسسات 
فعلية هي ما تم حتى الان . هذا الاستنتاج لا 
يساق اعتباطا . بل تؤكده « الاخبار ») عندما 
تغفل اغفالا تاما حقتى مجرد الاشارة لاستبعاد 
تعويضض المرض »© والعقود الخاصة © وتكريس 
مصالح المستوردين والصيادلة .. ( والتطور 
الاخير لا ترى فيه الاخبار غير محاولة ») يقوم 
يها المستوردون بعد أن « ضرب الاتفساق, 
مصالحهم الطفيلية » .. ) ٠٠.‏ 


اذا كان القانون » اي الحصيئة الاساسية 
لمعركة الضمان الصحي » لا يثير مسائل 
سياسية تنبع منها مهام نضالية مباشرة » 
كما ترى ( الاخبار » » فأن تطبيق الضمان 
المصحي بحد ذاته يكشف مع ذلك عن بعض 
« الثفراب » : نقص الادوية بعدفشل مناقصات 
المصندوق (؟) » نقص المستشنيات الحكومية 
ونقص التجهيزات . « عزوف » ( ! ) أصحاب 
اللعيل عن تسجيل اجرائهم ©» ودفع الاشتراكات 
عنهم » فساد ( بعض » الاجهزة الادارية في 
الصندوق . مما يطرح مسألة ( تأمين رقابة 
عمالية على سير المعمل (7؟) مدعومة بامكانيسات 
وصلاحيات باتخاذ التدابير الفعامة للقيسام 
بالاصلاحات اللازمة » (759) ٠‏ 


لكن ماذا عن الخطر الذي يتهدد الضمسان 
المصحي ؟ انه موجود » تؤكد « الاخبار » : 
« أن البورجوازية الكبرى لم تفقدبعد الامل 
5 امكانية عرقلة تنفيذ الضمان الصحي »© أو 
على الاقل في السير بتنفيذه وسط الدروب 
الملتوية المتي تتمكن فيها من أن تسلب بيد 
ما اضطرت للتنازل عنه بيد اخرى ») . لكن 
كيف يتم ذلك ؟ هل يتم عير استبعاد ايام 
المرض عن نطاق الضمان الصحي وارجاعهسا 
لسيطرة رب العءل وطبيب المؤسسة ؟ بغرض 
«شاركة العمال في الممجز »© ثم الامتناع عن 
دفع الاشتراكات عن الاجانب » بتكريس مطالح 
المستوردين »© بالقيود الخاصة ؟. المدهشس »2 
ان « الاخبار » التي تهلع على مصير 
المضمان الصحي لا نذكر كلمة واحدة عن كل 
هذه التراجعات »© ما تراه « الاخبار » هو 


؟ ‏ تتجاهل « الاخبار » ان الادوية التي 
تباغ الان ليست الادوية التي اشترااها 
الصندوق والتي لم تنزل الى الاسؤواق بعد ٠‏ 
وان الصندوق قد قرر على كل حال بيعالادوية 
التي اسستوردها مياشرة بسعر السوق السابق 
ودون أي تخفيض ( راجع عدد « الحرية » 
السابق ) ٠‏ 


« آن البرجوازية سوف تستخدم ما تجمع في 
ترسانتها القديمة من اسلحة » . فقط ! .. 
« كما انها سعت وتسفى بالتاكيد للافادة من 
الحملات « الميسارية » الجديدة والقديمسة 
لتوظيفها في مصلحتها » ٠‏ 


ترسانة البرجوازية القديمة : يتذكر الكاتب 
« المعلمي » كلاما قاله ابو عضل قبل سنتين 
يقترح فيه احد حلين : اما تلزيم الخمسان 
الصحي للقطاع المخاص »2 وأما ترك الحرية 
للعامل بين الانتساب للضمان الصحعي أو 
الانتساب للمؤسسات الخاصة . في هذا الكلام 
يرى المكاتب محاولة لالفغاء الضمان الصحي 
عبر اظهار الاقتراح « كمجرد تبديل شكلي في 
المجهاز الذي بنفذه » . بديع ! الفاء الضمان 
الصحي تحت ستار تبديل شكلي للجهاز الذي 
ينفذه . لم ير بشير هلال ( المكاتب ) العقود 
الخاصة التي ينطبق وصفه اليفيغ عليها تماماء» 
تذكر بشير ف هذا الصدد ما قاله ابو عضل 
قبل سنتين : تلزيم الضمان الصحي للشركات 
الخاصة + 


هذا عن « المترسانة ..... المقديمة » . أما 
الحملات اليسارية ١‏ القديمة والمجديدة © . 
فهي تشكيك الطيقة العاملة باعمية المكاسب 
التي يقدمها الضمان المصحي » تضخيمالفروقات 
بين قطاعات المعمال .. والتمهيد بالتالي لضرب 
المكسب ( حتى بوضعه الراهن » . 


كيف يقوم اليسار بتقديم الاسلمة 
للبرجوازية ؟ 


يقلب الكاتب صفحات ١‏ المحرية » فلا يرى 
سوى أن الاخيرة رغم اشادتها بالانتصار 
باديء الامر ( وان كانت قد اعتبرته هزيلا على 
المصعيد السياسي ) © قد تدرجت بعد ذلك في 
تقييمها السلبي ووصلت الى حد اللمهزء « بحزب 
الطبقة المعاملة ) المذي اكد على تمائبير 
الانتصار قي وصفه .. لمعركة الضهيمان 
الصحي ( تخفيف رشيق لما قصد فعلا بتعبيسر 
الانتصار الكبير : الاتفاق بين « ممثلي » 
العمال وارباب المعمل والمدولة ونتائجه على 
المكسب بالقيا سا كان مفترضا في وضع مختلف 
للحركة النقابية ) . 


لماذا « تدرجت ») « الحرية » في تقسها 
المسلبي ؟ لا ترى « الاخبار » موجيا لابداء 
الاسباب التي ارتكزت عليها ١‏ الحرية » في 
أحكامها » ولا لنقاش المسائل التي أوردها 
هذا التقييم . انها تسجل فقط « المتدترج 
المسلبي » لان ذلك » كما سيتضح » كان 
شرطا أساسيا لاكمال عملية المتزوير : بعد ما 
سسجلته على ( الحرية » ( تقييمها المسلبي )»2 
انتقات الاخار المى ما كتيته « النهار » 
و « البناءه » من أن الضمان الصحي همهو 
« اطالة تعمر المنظام وتدجين لثورية العمال .. 
الخ » . ثم بضربة واحدة اليك الاستنتاج : 


« آن مجمل ححج الصحف الثلاثة تبدو 
متداخلة متشابكة الواحدة بالاخرى بشكل 
وثيق 0 تنطلق من نطلقين اساسهين : 


أولا : ان تحقيق أي مطلب اقتصادي مو 
تجديد للنظام ٠‏ 


ثانيا : ان الحركة النقابية بخوضهما 
هذا المنضال تكون قد خدمت المنظام . » 
« تحليل » هذا أم شعوذه ؟ 


الحرية » تدرجت في تقييمها المسلبي . 


« النهار » و « اليناء » تعتبران التضال 
الاقتصادي تجديد للنظام 9) 


تداخل وتشايك .. 


.اذن » ( الحرية » تقول أن المنضسال 
الاقتصادي هو تجديد للنظام !11 


كان تقييم « الحرية » لمعركة الضيان 
الصحي » وللتراجعات التي مني يها هذا 
المكسب قيل بدء تنفيذه وبعده يقليل » اطارا 
عاما اطرح جملة من المسائل الاساسية التي 
ينبقي لحلها ان يشكل جواب المرحلة اللمتالية 
من النضال الطبقي واليساري في لمبنان . أي» 
المضمان الصحي كقاعدة نطرح مترابط لمشكلة 
الاستغلال المرأسمالي بمختلف جوانبها : شروط 
بيع قوة العمل » واستخدامها » وتجديدها . 
علاقة الاجور بكلفة المعيشة ( الاسعمار ) . 
الصرف الكيفي . حرية التنظيم النقابي في 
المعمل ©» مسأمة قيادة التضال المعمالي .. 
الخ . اي ان التقييم » انتهى © وكان لا بسد 
له آن ينتهي » بتصور الجيملة اللهام اغقتني 
انفقتحت مع الانعطاف الجديد في نضال الطبقة 
المعاملة » والتي تشكل عنصر استمرار هذا 
النضال بمستواه المجديد . هذه الهام » 
بتعددها وترايطها » بطايعها السباسسي 
الواضح » هي ما يشكل » الان » قاعدة 
توجه تنظيم عمالي »> وتركيزه على المطبقة 
المعاملة اللبنانية وتشديده على عقد الصلات 
مع قطاعاتها وفئاتها . وصي امكانات 
ينبغي اغفالها تماما كي يفدو تصوير ما 
يحدث على انه 7( ركوب ) محض لموجمسة 
مطلبية » كما يرد الحزب « الشيوعمي )20 
من عليائه » منذ اسابيع ٠.‏ 


اذا كان الحزب اللمشيوعي « مضطر » 

لتزوير هذه المسائل وابتذالها كما سبق » 

فلانها جميعا تقع في نهاية المطاف » خسارج 
المنطاق الذي اختاره للعمل منذ ضرب الحركة 
العمالية المناهضة في بدء الخمسينات » ولان 
مثل هذه المهام تغترض زحزحته (المستحيلة) 
عن الخط الذي أختاره في علاقته مع جماهير 
الطبقة العاملة ونضالاتها : يافطة عمالية 
هزيلة »> يدفع ثمنها سكوتا مطبقا عن وضع 
.الحركة المنقابية وقياداتها العفنة © الاكتفاء 
من النضال بتبخير ما تقدمه السلطضسة 
( وان بضغط العمال ) » والبقساء ضمن 
حدود هذه الانجازات ... حفاظا على الشرعية 
المسكينة . 


؟ ل لا حاجة للقول بالطبعآن منطلقا كهذا 
عدا عن طابعه التآمرى والمنافق »© لا يقنع 
عاملا واحدا سليم العقل . 


الحرية صفحة ١١‏ 


مسج م تدكا 


| المعهوم الليبيبي ندور الحزب 


يعوم الممهوم الثينيني لمدور 
أنحرب على المرتتزين التاليين : 

اول : انعمايز والعللقه بين 
الشروط أنتي تحكم أنيبتاق 
أللموعي العماني العموي وتنك 
أنني نحكم شوء وتنضور 
أنطرية الانستراكية ٠‏ 

ثاديا : التمايز وانعلاقه بين 
حزب الطيفه المعامله وطيققه ٠‏ 


أ المنظرية الاشتراكية والمطبقة 
العامله ٠‏ 


ينبئق الوعي المبالي المعفوي على أساس 
العلاقات الرأسمالية » اي انه ينتمي الى 
حيز المصراع الطبقي داخل مجتيع تسوده 
علاقات الانتاج الرأسمالية . أما النظرية 
الاشتراكية » فتنشأ وتنطور ضمن القفروقف 
ووفق المشروط المتي تحكم نشوء وتضور 
الايديولوجيات بشكل عام ( أي انها تنتمي 
الى الديز الايديولوجي من الينية 
الاجتماعية ) : 


« ... ان الاشتراكية » بصفتها ايديولوجية 
صراع البروليتاريا الطبقي »© تخضع للظروف 
الماد.ة المتي تحكم نشوء وتطور وتدعيهيلم 
الايديولوجيات .... أنها تقوم على مجموعة 
المعارف البشرية » وتفترض مستوى رفيعا من 
المتطور المعلمي » كما تتطلب المبحث المعلمي 
الى 

ان المنظرين هم الذين يدخلون الاشتراكية 
الى صراع البروليتاريا الطبقي » هذا المصراع 
الذي يتطور عنفويا على أساس العلاقسات 


الرأسمالية . » 
( لبنين - المؤلفات الكاملة المجزء +5 
ص 15١‏ ) 


اذا كانت قوانين اللحيز الايديولوجي مسن 
البنية الاجتماعية هي التي تحكم نشاة 
الاأشتراكية وتطورها ( وينيغي :التذكير هفنا 
بان الماركسية حصيلة عملية انتاج نقري 
كانت مواده الاولية الاقتصاد السياسي 
البريطاني والفلسفة الالمانية والاشتراكهية 
الفرنسية ) »2 ما هو الوعي المتولدز من 
التطور العفوي لصراع البروليثاريا الطبقي على 
أساس العلاقات المرأسمالية ؟ انه وعي ينشا 
ويتطور ضمن ظروف ووفق شروط تحكمها 
ظروف وشروط هيمنة الايديولوجية البرجوازية 
بوصفها ايديولوجية الطبقة المسيطرة فلي 
جتمع تسوده المعلاقات الرأسائهية . 
وما حدود هذا الوعي سوى هحهدود 
الاديولوجية البرجوازية نفسها . ونسمسي 
هذا ا موعي الوعي النقابي 9 


« ان تاريخ جميع البلدان يبين أن الطبقة 
العاملة بمجهودها الخاص وحده » لا تيمم 
سوى الوعي النقابي » اي الاقتناع بضرورة 
الانتظام في اتحادات » والنضال ضد أرباب 
العيل » والسعي لاجبار الحكومة على 
اصدار التشريمات اللازمة » المى اخره . 


( ينين ما العمل ؟ المؤلفات المختارة 
ج ٠6‏ ص 4 ) 


لنعرف بايجاز الايديولوجية البرجوازية لا من 
حيث العناصر المكونة لها » وانها من حيث 
دورها الاجتماعي : ان الايديولوجية البرجوازية 
هي نظام من التمثلات تعيثى البرجوازية مسن 
خلانه علاقاتها بظروف حياتها بما في ذلكعلاقاتها 
بالطيقات الاخرى . انها نظرة الى الواقع 
تشمل هذا المواقع وتحجبه عن نفسها وعسن 
الاخرين معا . ولها وظيفة اجتماعيمة 
مزدوجة : فهي »2 من جهة » تسح 
للبرجوازية نذسها بأن تنحول الى طبقة مسيطرة 
( اذ تبين للها آن العلاقات المتي تقيمها هذه 
اليرجوازية مع سائر المطبقات هي علاقات 
طبيعية » ومشروعة » فتبرر للها بذلك استغفلالها 
وسيطرتها على سائر الطبقات ) » كها توفر 
من جهة اخرى » استمرار استفلال 
الإرجوازية وسيطرتها على الطبقات الاخرى 
اذ تفرض على هذه المطبقات المخاضعة لمهذه 
السيطرة وهذا الاستفلال نظرة ألى ظروف 
حياتها » والمى علافائها بالطيقة المسيطرة » 
ليست كما هي هذه الظروف والعلاقات في 
الواقع ©» ولكن كما تبدو من منظار الطبقة 
المسيطرة نقسها . 


وبعبارة اخرى »© فان الايديولوجية 
البرجوازية هي « الاسمنت » الذي ينهم 
طيقاب المجتمع المرأسمالي بعضها ببعض تحت 
هيمنة المطيقة المبرجوازية . ذلك هو معني 
موضوعة ( لبيان الشيوعي » الشهيرة المني 
تقول: ان الايديولوجية المسيطرةهي ايديولوجية 
المطيقة المسيطرة . ولذا يسعنا القول مع 
لينين ان « الوعي امنقابي » هو الشكز 
الايديولوجي » هو الموجه الايديولوجي » لعملية 
الاستعياد الشاملة التي .تمارسها البرجوازية 
على الطيقة العاملة . ذلك انه وعي لا تتجاوز 
حدوده المعلاقة بين العمال وارباب المعمل » 
١ي‏ انه وعي يقصر عن رؤية شمول العلاقات 
المتبادلة بين الطبقات كلها : 


ما دام لا يسعنا التحدث عن بلورة 
الجماهير العاملة نفسها لايديولوجية مستقلة 
خلال سياق حركتها » فالخيار الوحيد عمو 
المتالي : أما الايديولوجية البرجوازية » واما 
الاديولوجية الاشتراكية . فلا طريق وسسط 
بينهما ( ذلك ان المبشرية لم تتمخض علن 
ابديولوجية « ثالثة ») فضلا عن أنه يستحيل ان 
توجد » في مجتمع تتنازعه التناتئمات 
الطبقية » ايديولوجية لا طبقية » او ايديولوجية 
فوق الطبقات ) . لذا فالاستخفاف بالايديولوجية 
الاشتراكية باي شكل من الاشكال »والانحراف 
عنها ولو قيد شعرة يؤديان الى تعزيز 
الايديولوجية البرجوازية . لقد كثر الحديث عن 
الايديولوجيات لمكن التطور العفوي لحركة 
المطبقة المعاملة يؤدي الى خضوعها للايديولوجية 
البرجوازية .. ذلك ان التطور الممفوي للحركة 
الطبقة المعاملة هو النقابية ... وما النقابية 
سوى استعباد المبرجوازية للممال على 
الصعيد الايديولوجي . » 


( المصدر ذاته ») ص 165 ل 1617 ) 


تنشا النظرية الاشتراكية وتتطور ضمسن 
حيز مستقل نسبيا داخل البنية المجتمعية 
التي يحكمها في نهاية المطاف الحيز الاقتصادي. 
والطبقة المعاملة » في حركتها المعذوية » لا تبلغ 
ألا الوعي النقابي ( وهو كما اسلفنا منوع من 


منوعات الايديولوجية البرجوازية في اوساط 
المطبقة المعاملة ) . لذا ينبفي ادخال النظريه 
الاشتراكية الى صراع البروايتاريا المطيقي . 
ينبفغي تحقيق وحدة النظرية الاتستراكية مسع 
الممارسة المعملية للطبقة المعاملة . ذلك ان 
الاشتراكية لمبست مطابقة المصائح المطبقة 
العاملة » بقدر ما أن مصالح المطيقة الماملة 
تؤهلها لان تبني الاستراكية . لكن ذلك لا يعدو 
كونه اعم مسنوى من مستويات التمايز 
والعلاقة بين النظرية الاشتراكية وبين حركة 
انطبقة المعاملة . فالاشتراكية هي نظرية 
صراع !البروكيداريا المطيقي . اي انها تعبير » 
على منستوى الحيز الايديولوجي » عن ولادة 
المبروليتاريا وعن صراعها مع البرجوازية . دن 
هنا يكتسب القول بأن الماركسية هي ( نظريسة 
ممارسة » و ١‏ دليل عمل » كل معناه. والواقع 
أن كونها نظرية لممارسة ما هو بالتحديد الامر 
الذي يؤهلها لان تكون دليلا لعمل البروليتاريا 
أي لنضالها . وكونها نظرية ممارسة الطيقة 
العاملة ضمن سياق المصراع الطبقي المذي 
يشمل كل المطبقات » هو بالذات الامر الذي 
يؤهلها لان تدخل صراع البروليتاريا المطبقي » 
ولا تتحد معممارسة المجماهير الكادحة. لذاء» 
فان الاستراكية » وبتحديد اكثر الماركسيسة ل 
اللينينية » وان كانت تنمو بشكل مستقل 
نسبيا عن نمو صراع المبروليتاريا اللطبقي » 
فانها لا تليث ان تتحد بهذا الصسراع 
بوصفها عقيدة المطبقة العاملة وسار 
المستفلين . هذا في حين أن وجود الايديولوجية 
البرجوازية في صفوف المطبقة المعاملة ما هو 
الا الوجه الايديولوجي لمسيطرة البرجوازية 
على الطبقة العاملة » ولاستغفلالها لها . وليس 
ادل على كون الماركسية اللينينية نظريسة 
ممارسة من المثالين التائيين : 


أ ل أن مفهوم دكناتورية المبروليتاريا ‏ وهو 
حجر الزاوية في نظرية المصراع الطبهقي 
الماركسية ‏ ما هو الا تنظير ماركس وانجلز 
لتجربة ثورات 1858 في اورويا . وكذلك فان 
مفهوم تلاسي المدولة تنظير لتجربة عاميةباريس 
عام 14901 ٠‏ 


ب .لبس مفهوم ازدواجية السلطة - وهو 
حجر المزاوية في نظرية المثورة عند لينين ا 
والثورة الروسية الاولى عام 19.6 . 


يقول لينين ان !لنظرية الاشتراكية قد 
انبئقت من النظريات الفلسفية والتاريخيية 
والاقتصادية التي صاغها المثقفون» اي الممثلون 
الثقافيون للطوقات المالكة . لكنه يستعرد 
قائلا ان النظرية الماركسية في روسيا قد 
نشات بشكل مستقل عن النمو المعفوي لحركة 
الطبقة العاملة» كنتيجة طبيعية حتمية للتطور 
اك ا اسل طشان 
الثوريين . ولما كان قد قال قبلا ان المنظرين 
هم المذين يدخلون الاستراكية الى صسراع 
المبروليتاريا الطبقي »© بيرز المسؤال المتالي : 
أي نوع من المثقفين يتولون عملية الادخفال 
هذه ؟ ونسارع المى الجواب : انهم مثقفون 
تخلوا عن مواقعهم امطبقية وانتقلوا الى مواقع 
الطبقة المعاملة » او هم عمال تحرروا من 
الايديولوجية البرجوازية. عند ذلك فقط يستحق 


هؤلاه واولئك تسمية المثقفين الاشتراكييين . 


الثوربين . وهذ! يسري بدون استثناء علسى 
معظم قادة ومنظري المحركة العمالية الثورية 


دن ماركس وانجلز إلى تشي غيفار!ا وكاسترو 
مزورا ببليخانوف ولينين وغرامشي ورورًا 
الوكسميورغ وكارل لبيكنست وماوتسي توم 
وعوشي منه . 


ينبفي تحقيق وحدة النظرية الاشتراكية مع 
ممارسة الجماهير المكادحة . ولكن لكي تتحقق 
هذه الموحدة > ينبغي ان يكوّن ثمة نظرية ‏ . 
فممارسة الجماهير معطاة سلفا . لكن 
النظرية 2 اذا كانت موجودة ( كال ماركسية 
بالنسبة لروسيا عام ؟.19 » او الماركسية 
اللينينية بالنسبة للعالم الثامث في النصف 
الاخير من القرن العشرين ) ©» فهي موجودة 
« بقوانينها المعامة » التي لا تصلح الا كنقطسة 
انطلاق لفهم واقع معين . لذا ينبغي تحقيق 
وحدة مسبقة » على الصعيد النظري نفسه » 
هي وحدة ألقوانين والمفاميم المعامة ممع 
الواقع المحدد للمجتمع المعني بالامر . اي أنه 
ينبفي المعمل على المستوى النظري نقسه 
لبلورة نظرية تطور نمط الانتاج القشعساص 
بالمجتمع المعني بالامر ( كأن نبلور مثلا نظرية 
تطور نمط أنتاج المخدمات في لبنان ) ل وهذا 
ما ارسى لينين قواعده قي السنوات الاولسى 
من حياته اللسياسية , 


ويلورة هذه المنظرية المحددةهي الشرط المسيق 
لتحقيق وحدة النظرية العامة مع ممارسة 
الجماهير الكادحة , 


فائنظرية الماركسية او الماركسية الملينينية » 
المجلوبة من المخارج » اما ان تتأقلم مع الواقع 
المحدد للمجتمع المحلي »© اما ان تستوعب 
المرحلة الراهنة من تطور المعلاقات الرأسمالية 
على المصميد اللمعالمي » واما ان لا تتمقفق 
الوحدة المطلوبة . وهذا يعني عمليا أن تظل 
فئات واسعة من الطبقة المعاملة وسائر 
الكادحين فريسة منوعات الابديواوجية 
البرجوازية » اي أن تظل فريسة الاستفلال. 
وذلك هو المعنى العميق لا يقوله ينين : 


« نعتقد أن فقدان النظرية يحرم التيسار 
الثوري من حقه في الموجود ©» ويقضي عليه 
حتما بالافلاس السياسي عاجلا او آجلا » . 
( المؤلفات الكاملة » الجزدء 5 » ص 188 ) . 


.من يحقق وحدة النظرية الاشتراكيسسة 
مع ممارسة المجماهبر الكادحة ؟ وكيف ؟ في 
الاجابة على هذا السؤال تتحدد هوية حزب 
الطبقة العاملة ودوره وعلاقته .المحددقبطبقته. 


ب الطبقة العاملة وحزبها 


حزب الطبقة المعاملة هو ممثلها 
المسياسي . 


« ان الاثستراكيبن الديمقراطيين ( اي 
الماركسيين ) يمثلون المطبقة العاملة » ليس في 
علاقتها بمجموعة معينة من أرباب العمل » 
بل في علاقتها بجميع طبقات المجتمع اللحديث 
وبالدولة بوصفها قوة سياسية منظمة » . 
( لينين ‏ ما المعمل ؟ »2 المؤلفات المختسارة 
ج نص 111). 


وليس الحزب المءثل السياسي للطبقفة 
العاملة الا بمقدار ما يكون قيادتها المسياسية: 


متت 0ن 


نحن حزب طبقة بقدر ما نقود فعملا 
الطيفة المعامله كنها أو دعظمها بطريقسسة 
إسارامية لس ديمفراطية ( اي ماركسية ) ».٠.‏ 
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في هذين النصين تلخيص للدور المثنائي 
المساتض الذي يلعبه الحزب في علاققه 
بطبقته . أنه يقود الطبقة بطريقة. اشتراكية. 
ولكن لكي يقودها على هذا المدحو ©» ينيقي ان 
تكون أوسع فئات المطبقة قد بلفت » 
ولو على درجات متفاوتة »2 الوعمي 
اللسياسي ( اي وعي ضرورة المقضاه على 
علاقات الانتاج الرأسمالمية واستبدالمها بعلاقات 
اشتراكية عن طريق تسلم الطبقة العامة 
وحلفائها للسلطة السياسية ) . وتنتظم ضمن 
هذه الوحدة المتناقضة الادوار المثلاثة التسي 


اولا : المتوعية بتبيان المتناقفي بين مصالح 
العمال والرأسمائيين . وتفسير المعغنى 
التاريخي لدور المعمال . اي أنهم » بحكم 
موقعهم من الانتاج المرأسمائي » ونحكم 
كونهم الطبقة التي تنتج كل ثشسيء ولا تملك أي 
تسيء ليسوا يستطيعون التحرر الا اذا نيسفوا 
علاقات الانتاج المرأسمالية واقاموا مجتمعا 
جديدا هو المجتمع الاشتراكي فالشيوعي ٠‏ 


ثانيا : تنظيم المطبقة المعاملة » بوصفها 
انثر الطبقات ثورية في المجتمع ٠‏ 


ثانثنا ٠:‏ قيادة نضالالطبقة المعاملة بمختلف 
اشكاله » وتأمين قيادتها لتحالف سائر المفئات 
المكادحة . ( لبنين » المؤلفات المكاملة » الجزء 
5 »ص 9؟1). 


يمكن المقول ان اللحزب وطبقته يشكلان وحدة 
متناقضة . وما الديمقراطية المركزية »بمعناها 
الاعم » سوى مفهوم هذه الوحدة المتناقضة 
بين الحزب وطيقنه . ولنيدا بتحديدها سلبيا ٠‏ 


اولا : ليس المحزب والطبقة شيئنا 
واحدا . لقد نمت المديمقراطية المركزية 
اللينينية وترعرعت من خلال المنضال ضسد 
التءثلية ( المحزب والمطبقة شيء واحد ) وضد 
نقيضها : الاستبدالية ( الحزب بديلا للطبقة ). 
ان التمثلية هي تعبير » على صعيد المعلاقسة 
دبن المحزب والطيقة » عن تقديس العفوية . 
انها عاجزة عن ادراك الاستقلال المنسبي الذي 
يتمتع به الحزب بوصفه ينتمي المى الحيز 
السياسي من البنية المجتمعية . واللمواقع أن 
منطلق الخلاف المتاريخي بين المناشفةو المبللشفة 
كان الخلاف حول تحديد العلاقة بين الحزب 
وطبقته . ويكاد يتلخص بالتدذير الذي وجهه 
لينين ( قائد البلاشفة ) المى مارتوف ( زعيم 
المناضفة ) اذ قال : 


لا يجوز الخلط بين الحزب » بوصفسه 
طليعة الطبقة المعاملة » وبين الطبقة العاملة 
بآسرها . » ( لينين » ١‏ خطوة الى الامام ».٠.‏ 
المؤلفات المكامئة » المجزء لا »ء ص ٠. ) 55٠0‏ 


فالخلط بين الحزب والطبقة المعاملة يعني 
عمليا النزول بمستوى المدزب المى اككثر 
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قطاعات الطبقة العاملة تخلفا » أي اكثرها 
دبعية للايديولوجية الإرجوازية ٠‏ 

ثانيا : ليس الحزب بديلا عن المطبقة . 
تقوم النزعة الاستبدالية ( اعتبار الحزب بديلا 
عن الطبقة ) على الاعتقاد المخاطيء المتالمي : 
الجماهير جاهلة » اذن ينبفي على ذئة واعية 
ما ان تحقق أهدافها بالمنيابة عنها . انها نزعة 
احتقار المجماهير . وهي بالمتالمي نقيض النزعة 
المتمثنية المقائمة على تقديس الجمابثير بكل ما 
لهذه المعيارة من دلالات غير علمية » اي بكل 
ما تحتويه من عجز عن فهم فعالية الايديولوجية 
المهيمنة في أوساط الجماهير والتفاوت الموجود 
داخل الطيقة المعاملة نفسها بين عمال 
متقدمين بحكم موقعهم من الانتاج وعمال 
متخلفين . من هنا »© فالنزعة الاستبدالية لا 
تلبشأن تأخذ بالنعبير عن مصالح ليست مي 
مصالح الطيقة الماملة . فليس من « فراغ » 
في مجتمع تتصارع فيه الطيقات .والحزب المذي 
لا يعبر عن قطلعات الطبقة التي يدعي تمثيلها 
لا ياِث ان ينزئق © بوعي منه أو بدون وعي » 
الى تمثيل تطلعات طيقات اخرى . ففي معارك 
صراع الطبقات لا توجد طليعة تقاتل بمفردها 
:معزل عن طبقتها ( جيشها ) ٠‏ 


فالاختيار حاسم : اما ان يكون الحزب 
طليعة للطزقة العامئة » وأما ان يكون 
مؤخرة ( ذيلا ) لطبقة إخرى » آي للبرجوازية 
او للدرجوازية الصغفيرة في احسن الاحوال . 
هنا يقي الضدان : اللمتمثلية والاستبدالمية . 
فالاولى » في تقديسها للعفوية » آي لمشتى 
منوعات المفكر البرجوازي في اأوساط الطيقة 
الماملة » هي ذنب المبرجوازية المتدلي في 
أاوساط المطيقة العامئة . أما الثانية » في 
ادعائها تحقيق اهداف المجماهير ( الجاهلة » 
بالنيابة عنها ( اي بدون مشاركتها ) سرعان 
ما تتحول ألى فصيلة من الفصائل المسائسرة 
في مؤخرة المجيشى البرجوازي ! 


من هنا » فان هذا التحديد السلبي يميسن 
المجال الذي ينبفي ان يظل حزبالطبقة العاملة 
ضمنه الكي يظل مستحقا تسمية حطزب 
المطبقة المعامئة. وحدود هذا المجال الاستبدالية 
من جهة » والتمثلية من جهة آخرى . وهسذا 
التحديد المسلبي يسح لنا بالانتقال الى 
التحديد الايجابي لفهومنا ٠‏ 


الدبمقراطية المركزية هي مفهوم ممارسة 
العلاقة القائمة بين المحزب ضمن وحسدة 
متناقضة . وصفة هذه العلاقة هي سلطة 
المحزب على طبقته ( المركزية ) من جهة» ورقابة 
.الطبقة على حزيها ( الديمقراطية ) من جهة 
اخرى . وكلاهما شرط للاخر . فاذا كانست 
المعلاقة مجرد علاقة تسلط للحزب على 
طيقته » او علاقة طغيان المطبقة على 
حزبها » تنفجر هذه الوحدة المتناقضة المتي 
تجمع بينهما . فنقع في الحالة الاولى فلي 
الاستبدالية » وفي الحالة الثانية في التمثلية ٠‏ 
وهذا ما سوف يظهر بمزيسد من الوضوح عندما 
تحلل الادوار الاربعة المتي يعددها لينين ٠‏ 


اذا .كان امنمو المعفوي لحركة المطبقة 
المعاملة لا يولد الا الموعي النقاني ( وهو 
احد منوعات الوعي البرجوازي ) »© فان ادخال 
الحزب للاشتراكية الى المطيقة المعاملة» وتحقبق 
لوحدة الذظرية مع الممارسة المجماهيرية » لا 


يمكن أن يتم الا اذا حافظ المحزب على استقلاله 
النسبي ازاء المطبقة بحيث تتسم العلاقة 
هنا بفعل الحزب على المطيقة . اذن » 
ينبغي على انحزب أن يقيم « حالمة حصار » 
حوله » ليست موجهة ضد دخول اعداد متزايدة 
من إفواد المطبقة المى المحزب » بل هي حالة 
حصار ضد تستى منوعات الموعي البرجوازي 
المسائدة في اوساط المطبقة العاملة . وهكذا 
فان عمئية المتوعية السياسية التي يمارسها 
الحزب لا يمكن أن تتم بدون تأمين مستوى 
محدد من الوعي ورفع قطاعات متزايدة من 
العمال المى مصاف هذا الموعي المتقدم » مم 
تصعيد مستواه باطراد . ومن هنا المبداآ 
المتالي : بقدر ما يكون الحزب متمتعا بهذا 
الاستقلال النسبي عن الانحرافات الايديولوجية 
والسياسية في المطبقة العاملة » وبقدر ما 
يكون اعضاؤه مسلحين فعلا بالنظريمة 
الماركسية بقدر ما تكون أسلحته فعالمة في 
المقضاء على تستى منوعات الفكر المبرجوازي 
في أوساط العمال (لمينين « خطوة الى 
الامام ... » » ص .55 111 ) : والحزب 
منظم للطبقة . وهو هنا أيضا فاعل فيها . أي 
أنه يناضل ضد شتى النزعات المعفوية او 
الفوضوية أو المفردية في بعض اوساطها » 
علما بأنالتنظيمجزء منامخررةالتييكتدبها العمال 
ضمن الانتاج المرأسمالي نفسه. وهذه الخبرة 
مكسب من المكاسب الايجابية التي تحرزما 
المطيقة العامئة في المجتمع الرأسمالي : 


ا ذلك ان المصنع .. يمثل ارقى سكل من 
اشكال المتعاون المراسمائي الذي وحد 
البرولدتاريا وضبطها ولقنها التنظيم ووضعها 
على رأس سائر قطاعات السكان الكادهة 
والمستغلة . أن الماركسية » عقيدة البروليتاريا 
المدربة في ظل الرأسمالية » كانت ومسا تزال 
تعلم المثقفين المتذبذبين المتمبيز بين المصنسع 
بوصفه آداة استغلال ( الانضباط القائم على 
,الخوف من المجاعة ) وبين المصنعع 
بوصفه اداة تنظيم الانضباط المرتكز الى المعمل 
الجماعي الذي توحده ظروف سكل من أشكال 
الانتاج ذي مستوى رفيع من التطور تقنيا ». 
( لينين » خطوة الى الامام » ص ١5؟‏ ) ٠‏ 


هكذا يمكننا اللقول ان الحزب » الذي 
بطمح الى اكتشاف « اضعف حلقة » في 
النظام الاجتماعي»والى تجميع اكدبر عدد من 
اللقوى لضرب السلسلة عند اضعف حلقة فيها» 
هذا الحزب ينبغي أن يكون « اقوى حلقة » في 
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سو 


المطبقة العاملة » بحيث يتمكن من تحوييل 
الطبقة العاملة نفسها آلمى سلسلة بدون 
حلقة ضعيفة »2 أو المى « اقوى حلقة ») في 
السلسلة التي قريط المجتمع بعضه ببعض ٠.‏ 
وهذا عند لينين هو المشرط المذي لا بد منه لكي 
تتمكن الطبقة المعاملة من أن تكون قبادة تحالف 
سائر المكادحين . ولكن مثلما ينبغي على 
الحزب الطليعي ان يوضح حدوده الى أبعد حد 
ممكن » وان يفرض ١‏ حالة حصار ض هد 
الفموض السياسي » ( لينين » المؤلفات! لكاملة 
به 5 ص ممه ) © كذلك فان شرط هيمنسة 
الطبقة الممامئة على سائر الكادحين وقيادتها 
لنضالهم هو رسمها للحدود المفاصلة بينها 
وبين سائر الطبقات > ذلك ان قيادتها لهذا 
التحالف تعني حث الاخرين على الانتقال السى 
مواقع 'الطبقة المعامئة نفسها > ولا معنى لمعملية 
الحث هذه اذا كم تكن المواقع محددة المعائم 
اصلا : 


.2 ... اننا نحث الجميع ( بل نجبرهم ) 
على التخلي عن مواقعهم والانتقال الى 
مواقعنا » لا العكس ( ... ) وبهذا الشكل 
فقط يستطيع حزب الطبقة العاملة المثورية ان 
يعبر عن الثورية المشروطة عند الطبقسات 
الاخرى » فيضع امامها فهمه لبؤسها وطريقة 
معالجة هذا البؤس » بحيث أنه » في اعلانه 
اللحرب على الرأسمائية » لا يتحدث باسمه 
وحده © بل باسم جميع الجماهير البائسة 
والمفقرة . من هنا فان كل من يقبل بهسذه 
المعقيدة » ينبغي عليه الانضمام الينا . » 
( لينين »© المؤلفات الكاملة بد 5" » ص ؟5 ) ٠.‏ 


« من الضروري » اولا باول » ان فرسم 
الحدود الفاصلة بيننا وبين الاخرين » وان 
نبرز البروليتاريا وحدها وحسب »2 وفقط بعدما 
نقوم بذلك نستطيع أن نعلن ان البروئيتاريسا 
سوف تحرر الجميع ٠.‏ » ( المصدر ذاته », 
ص هلا و5 ). 


اضف المى ذلك كله أن الحزب هو قيسادة 
الطبقة المماملة » وما تقتضيه هذه القيادة من 
علانات متناقضة . ومكن © ها اننا قد بدانا 
نغادر المهال المذي ينتظم الوجه المركسزي 
من التناقض ( سلطة الحزب على الطبقة ) 


اليسة على المفحة مات 


الحرية ضفحة ١+‏ 


ستطعطعورة 


الاشتزاكية الهنديْه 


وعدم الانمتصسميان 


8 المعركة الانتخابية البائفة 
العنف التي تسهدتها الهند في 
الاسابيع آلماضية ليست مجرد 
حدث عادي ومآالوف بقدر مسا 

تؤرخ دخول هذا المبلد الذي 
يضم .50 مليون نسمسة 
مرحلة جديدة وحاسمة مسن 
تطوره السياسي والاجتماعي ٠‏ 
والشعار الذي يلخص للححدية 
المرحلة الجديدة هو : انتقال 
الهند من فترة ما بعد الاستقلال 
المتميزة باستقرار المتوازنات 
السياسية والهدوء النسبي الى 
حقبة الصراعات السياسيبة 
والطبقية المحمومة والتي 3 
سبيل ألى حسمها الا بالعدف» 
عنف النظام أو العنف المثوري٠‏ 


وبالامكان تعداد مجموعة من المظراهر 
المتفاوتة الاهمية والتي تشير جميعا الملسى 
هذه الوجهة : النقمة الشهبية المشاملة 
المناتجة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية 
والافقار المتزايد للجماهير » انهيار حسزب 
المؤتمر الذي استطاع البقاء في الحكم لمدة 
2٠‏ عاما وانشقاقه المى مجموعة « معتدلة » 
تقودها رئيسة الموزراء انديرا غاندي ومجموعة 
يمينية متطرفة يقودها شيوخ الحزب »© ازدياد 
قوة الاحزاب اليمينية المفاشية التي أصيصت 
بالاضافة المى الجيش س قوة الاحتيساط 
بنظر البورجوازية الهندية التي بسدآت 


تقلق من النمو السريع لليسار اليمندي » 
بمختلف احزايه » كل ذلك بالاضافة الى 
انتشار اعمال العنف والارهاب بشكل الم 
يسيق لله مثيل في المدن » ومع ظهور 
حركات غوارية في المريف يقودها الحزب 
الشيوعي الهندي ( الماركسي. ‏ اللينيني ) 
.الذي يتبع خطا سياسيا يتبنى وجهسة 
النظر المصينية . بالطبع نأن هذه المظواهر 
ليست وليدة ساعتها . فهي الحصيلة المحتمية 
للتناقضات التي حبلت بها الهند طوال العشرين 
عاما الماضية '. 


رأسمالية دولة لا اتستراكية 


أولا » التناقض بين نظام يدعي «الاشتراكية» 
والعمل لتحقيقها من جهة » .والاستفلال المتزايد 
للجماهير الهندية التي تعيش اغلبيتها في حالة 
دائمة من الجوع 010 الفظيعين ٠.‏ في 
المقابل » نمو البورجوازية الهندية في 
المدينة والمريف على حساب المعمال والفلاحين 
وشرائح واسعة من البورجوازية الصغيرة 
ويفضل جهاز المدوئة الذي أمن لهذه 
البورجوازية ومجانا كل البنية المتجتهية 
والمساعدات الاساسية » حيث قامت الدولة 
ببناء مصانع الصلب والالاب والمعداتالكهريائية 
الضخمة والمحركات والطائرات اي بالضبط 
المشاريع التي تعجز بورجوازية بلد متخلف 
عن القيام بها . كما أمن المقطاع العصسسام 
التابع لملدولة قسما كبيرا من تمويل الشركات 
الخاصة عن طريق التوظيف فيها وذلك 


حاجز طوبل بين الجماهير الفقيرة وبين انديرا غاندي في حملتها الانتخابية الاخيرة 
الخربة صفحة 96 ' 


بالاضافة الى تقديمه المساعدات الضروريسة 
لتنمية اللبورجوازية المريفية ( من الات وأسمدة 
وأموال ) وحصر هذه المساعدات بالملاكيسسن 
المكبار دون سواهم وذلك انطلاقا من 
المرغبة في جعلهم يؤمنون فائضا زراعييسا 
لمصلحة المدن وبآي ثمن .انمجمل المدور الذي 
لمعيته المدولة في الهند قد أدى الى بسروز 
طرفين لم يعد الجناح المعتدل من حزب 
المؤتمر قادرا على استيعابهما : الرأسمالية 
المهندية التي أصبحت أكثر غنسى وتمركزا 
وبامنامي أكثر تصلبا في رفضها لاية تنسازلات 
تمس مصالحها ولو جزئية ( الامر الذي 
يحبذه حزب انديرا غاندي كوسيلة اصلاحية 
لامتصاص النقمة الجماهيرية ) » ومن جهة 
أخرى » المطبقات المكادحة المتي أخذت تستفيق 
من تأثير أسطورة « الاثستراكية الهندية » 
لتعي الطابع الطبقي الصارخ للنظام الهندي 
المحالي . 


اسطورة الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز 


من جهة اخرى »© وعلى انقاض ادعساءات 
الحياد وعدم الانحياز اخذت تبعية الموند 
للامبريالية الفربية وضوحا ويروزا . والاساس 
الموضوعي الهذه التبعية الاستعمارية هو 
الارتباط المتزايد للاقتصاد المهندي بالاقتصساد 
الرأسمائلي العالمي . فمن جهة » تضاعفت 
التوظيفات الغربية في المشاريع الهنديةاللخاصة 
منذ الاستقلال حتى الان . وتسيطر المرأسمالية 
المغردية حالميا على كل التجارة الخارجية للهند 
وعلى قسم كبير من صناعاتها وخاصسة 
الصناعة الاستهلاكية . ومن جهة اخرى 
ازدادت ديون المدولة الى حوالمي سزعة اضعاف 
بأتي معظمها من المغرب ومن الوكالات الدولية 
التابعة له . أكثر من ذلك « فالمستشارون » 
الاميركيون متغلغلون في الادارة الحكوميسة 
والجهاز المتعليءي ومشاريع التنميةالمزراعية » 
وبذلك فانهم يؤمنون المزيد من السيطرةالاميركية 
على الاقتصاد المهندي ٠‏ 


في هذا الاطار تبرز ثلاثة اتجاهات سياسية 
ذات اهمية حاسمة : 


جناح حزب المؤتمر المؤيد لانديرا فاندي 
الذي يميل الى انتهاج سياسة اصلاحكيسة 
معتدلة . ويكتسب هذا الجناح قوته الحالية 


من عدم قدرة الاطراف الاخرى على حسم 
الموضع مرحليا . وهذا السبب نفسه يعمل 
عوامل سقوط هذا المجناح في المستقبل » اذ 
يفترض ان يؤدي ازدياد تدهور الأوؤض ساع 
السياسية والاقتصادية المى تأآمين المفلبة لعناصر 
أكثر جذرية من اليمين أو اليسار . 


مختلف الاحهزاب اليمينية والفاشيسة 
الهندية المؤهلة » بالتحالف مع الجيشي المهندي 
المذي بدأ يتمرسسي منذ سنتين في قمعالاضرابات 
المعمالمية والانتفاضات الفلاحية »© للقيام بدور 
قمع الحركة الأسعبية المتصاعدة . 


قوى الميسار الهندي التي تبدو امكانياتها 
المحاللية محدودة نسريا لانحصارها في عدد قليل 
من الولايات وبسيب الصراعات العنيفة التي 
تمزق صفوفها . وينقسم اليسار المهندي اللسى 
ثلائة احزاب : الحزب الشيوعي الهندي المؤيد 
لخط موسكو . ويميل هذا الحزب الى تأييد 
التحالف مع المجناح المعتدل من حزب المؤتمر 
والى تبني « المطريق البرلماني للاشتراكية » . 
وثانيا الحزب المشيوعي - الماركسي المنشوق 
عن الحزب المشيوعي . ويتركز خطهالمسياسي 
على استخدام المؤسسات المسياسيةالشرعية 
البرلمان وحكومات الولايات ( بنفال الغربية) 
بغية زيادة قواه التنظيمية واللقاعدة 
الاساسية للحزب. الشيّوّعي الماركسي هي 
مدينة كلكوتا التي تعتبر اكثر مدن المهند 
تصنيعا والمتي تضم جزءا هاما من الطبقة 
المعاملة الهندية . وآخيرا الحزب الشيوعي 
الماركسي ‏ اللينيني الذي يتبنىالخط الصيني. 
والقواعد الاساسية لهذا الحزب هي الفلاحين 
والمطلاب . ويقود هذا المحزب حركة الاستيلاء 
على الاراضي من قبل الفلاحيزوبعض المجموعات 
المفوارية كما يرفض بعكس الحزبيين 
السابقين ‏ اية مشاركة في الانتخابات!لنيابية 
وذلك انطلاقا من نظرته المتمسكة بالكفاح 
المسلح باعتباره الطريق الوحيد للاشتراكية 
في الهند , 
ان الدرس الاول للتجربة الهندية 
هو سقوط ادعاءات الطريق الثالت 
الملوسط بين الرآسمالية والاتستراكية 
والتاكيد على أن رأسمالية الدواة 
ليست ف المدى البعيد الا سكلا آخر 
من اتسكال تجديد الراسمالية وقهسر 
الجماهير واستغلالها ٠‏ ويبدو الان 
اكثر من أي وقت مضى ان صسراع 
الهند بملابينها العديدة من اجز 
البقاء وقهر التخلف هو بالضرورة 
وبالدرجة الاولى صراع على السلطة 
السياسية ٠‏ 


في العدد القسادم 
قصائد من ديوان 
« يعيش أهل بلدي ( 


ف العدد القادم تقد سس سسع 
) الحرنة » نشر ببعض التصائد 
من ديوان « يعيش اهل بلدي» 
من شعر احمد فؤاد نجم » 
وتلحين وغناء الشيخ امام . 
والقصائد مزينة برسوم من 
ريشة الفنان بولغيراغوسيان. 
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الوثيقة فيما بينها . 


اسبوعين من أضراب 

الجامعة 
ص 1د 
حقيقية للدولة تقدم لها هبة .فهيياتت تضيق 
ذرعا بوجود الطلاب في الشارع © وجود يشكل 
وإذا ما اقنعت اللملجنة بتعرك 
جماهيري » اتحفتنا بتظاهرة حتى المطار (طبعا 
يقي هذا سرا حتى خلال المسيرة ) . ان هذا 
التصرف الصبياني واضح » وخطورتسسه 
ينبغي ان يشار الميها : أن تظاهرة في منطقة 
معزولة » عدا عن كون الجماهير الطلابيية 
المشاركة فيها لم تكن تدري سير المظاهرة 
ولم تنهيا بالتائي لاية مواجهة مع السلطة » 
هما تصرفان يدلان على قصر نظر » وعلى 
استهتار باللقاعدة المطلابية ونفعها لل, 
صدام مفاجىء » فكيف تسمح اللجنة التنفيذية 
كنفسها بأن تزج المطلاب وتطلب متهم 
المشاركة في عمل لبس لهم فيه رأي » في 
حين ‏ تمنعهم من المشاركة 3 اتلساذ 
الخطوات » ان هكذا شكل يؤدي اللمى تمييع 
التحرك ( عن قصد او غير قصد ) سيما وأن 
المزخم الطلابي المراهن ليس واضحا النى 
أي حد يمكن أن يصل »© بفعل عدم التعبئة 
لتاعدة الطلابية 


اذا كانت اللجنة المتنفيذية هي التي 
تحدد اطار التحرك فكيف تصمل الحركة الطلابية 
ضمن هذا الاطار 5 

فرغم كون دعوة اللجنة التنفيذية للتنسيق 
مع الثانويين والمهنيين مجردة من مضمونها 
الفملي اذ لم تحدد نقاط التلاقي معمهم »2 
فأن الثانويين في اشتراكهم في المتظاهرات 
طرحوا مطالبهم وأبرزوا الالتقاء بينها وبيسن 
مطالب الجامعة اللبنانية © وعينوا الصلة 
أن اللجنة التنفيذبسة 
مدعوة الى تبني مطلب المثانويين والمى وعي 
الرابط بينها وبين مطائبنا » ليصب النضال في 
دجرى مشترك : تغيير السياسة المتعليمية. 


ان الحلول المتى يطرحها طلاب الجامعسسة 
لحل أزمة الخريجين متممة للحلول المتي رفعها 
الثانويوزفي تحركاتهم ( كين لم يدع مهم 
الجامعيون ) . فطلب توسيع التعليم الرسمي 
وفتح ثانويات جديدة يشكل ردا جزئيا عسلى 
مشكلة الخريجين » ومطلب تعند المبكالوريسا 
وتنوعها يلتقي مع مطلب الكليات التطبيقية » 
فهل الثانويون في تحركهم بعد هذا مستقلون عن 
المتحرك المطلابي العام ؟ على كل يرز مسن 
خلال التحرك » شسيء ايجابي : اتساع رقعة 
المشاركين »2 امكانية الاتصال بالناس عبسر 
التحرك » اتضاح صلة المطالب بمجمل النضال 
الوطني الديمقراطي ( كليات تطبيقية' التي 
تؤدي الى تطوير القطاعات النتجة وتغير وجهة 
النظام المراهنة ) , 
الا متكتة : 


لا زال موقفهم من المتحرك الطلابي غامضا 
حتى ألان » ولم تبدر منهم بوادر تحرك عملي 
لدعم مطالب الجامعة الملبنانية © رغم صلتهم 
المفطية بها » وقد اكتفوا حتى الان بالصمت» 
ما عدا همسات غير عنها بيان مجلس الجامعة 
اللبنانية يوم الخميس » على أن هسسسذه 
الهيسات بالذات لم تات جوابا على المطالسب 
بل ردا مهذبا على القمع . 

يقول البيان : ١‏ للطلاب مطالب حيويسة 
مصيرية كان في الامكان تحقيق!لللتهمنها علىالاقل 
الوضع حد لاضرابهم وللحؤول دون ما وقع في 


تظاهرنهم الاخيرة » ر ما هي المطالب الحيويمي 
نظركم ؟ وما هي المطالب الملحة ؟ ) 

7 لا يسع مجلس الجامعة الا استنكار 
استخدام المنف » ولا سيما عندما يكون 
في الامكان وضع الحوار في موضع القمع 
والمعنف » ر هل يعلم مجلس الجامعمة 
ان المدولة لا يمكن آلا ان تتصدى للطلاب بعد 
كل المذي اعطته ! ) 

ان الاساتذة »© الذين لم بيدوا رأيهم بمد 
حتى آلان سل سوى بمسالة المشاركة في 
مجالس الكليات » تلك المشاركة غير 
الفعلية ‏ بمطالب الطلاب »© لا بد من تذكيرهم 
بالموقف المذي وقفته المحركة الطلابية مسن 
تحركهم قبللى حوالمي ثلاث سنوات من مسالة 
الملاك المتفرغ . المطلوب منهم الموضوح 
الفعلي » عنم التنصل »2 تليطرهجوا على 
الحركة الطلابية رأيهم > ولتحددوا شكل 
التحرك السريع لدعم مطالبنا . 


أن تصعيد التحرك هو المفروض» 
لتأمين استمراريته » عبر اشراك 
كل القوى الفعلية ( بعد توضيهيح 
نقاط الالتقاء والاتصال “فيهم ).26 
وسائل الضغط محدودة : الاستمرار 
بالتظاهر في أماكن يمكن فيها تعبئة 
الفئات الشعبية حول مصلحتهما 
الفعلية بدعم التحرك » والاحتلال 
الذي يؤدي د الى شل عمل الدولة 
فعليا شرط تأمين المشاركة الطلابية 
الفعلية وطرح الموضوع باطساره 
الفعلي ( المتربية » العدلعة » 
المالية ) ٠.‏ 


تتمة المنهوم اللينيني - 
للديمقراطية المركزية 


لندخل المجال الذي ينتظم الومه 
المديمقراطي . 

لكي يتمكن اللحزب من أن يكون قيادة للطبقة » 
ينبغي أن يتواغر في علاقته بها الشروط التالية: 

اولا : ان تمترف به الطبقة ©» او معظمها » 
ممثلا وقائدا لها . 

اثانيا : آن نتمتع الطبقة »© في علاقتها به » 
بحد من الرقابة عليه بحيث لا يتحول التمثيل 
الى تفرد ولا تتحول القيادة الى تسلط 
ودكتاتورية» اي بحيث لا تنعدم المقيادقوالتمثيل. 

ثالثا : ان بتمكن المحزب من اصطلاق 
مبادرات الجماهير المكادحة الى اقصى حد 
ممكن . وهنا تبرز الوحدة المتناقضة .ونسميها 
وحدة متناقضة لانها تحصر التناقض ضمسن 
نطاق معين . وتنفجر هذه الموحدة عندمتا 
يتحول الحزب مثلا آلى فريق من القادة لا اتباع 
لهم» من اجهة» أو ألى فصيلة تلحق بمؤخرة 
طبقة عامئة تبادر عفويا » اي ضمن منطق 
هيمنة الايدبولوجية البرجوازية من جهمة 
اخرى . 

ولننظر الى الموضوع من زاوية أخرى : دور 
المحزب هو توعية الطبقة العامة على 
أوضاعها ( تبيان المتناقض بين مصائحها ومعالح 
المرأسمالدين وتفسير أن حل هذا المتناقض رهن 
بتحطيم علاقات الانتاج المرأسمالية وبناه المجتمع 
الاشتراكي ) . ودليل هذه المتوعية هسسو 
الماركسية اللينينية بوصفها “نظرية ممارسة . 
ولكن لكي تكون الماركسية اللينينية حقسسسا 
نظرية ممارسة ينبغي أن يكون الهسسزب 
فعلا في خضم معارك الطبقة العاملة » ان يصل 
الى أوسع فئاتها وان يشاركها حباتها . وها 
ان الوحدة بدات تتكون على هذا المستسسوى 
أيضا : النظرية ‏ الممارسة ‏ المنظرية ٠‏ 
الحزب يذظر للجماهير وممارستها على ضوء 


الاسنرشاد سياديء الماركسيه اللينينية التي 
نشأت وتطورت كمملية انتاج ©» على الصعيد 
النظري » اعتمدت أرقى المستويات التنى 7 
بلغها التطور المفكري والحضاري موادا اولية 
لها ( الفلسفة الالمانية © الاقتصاد المسياسي 
البريطاني » والاشتراكية الفرنسية ) . فبما 
اند لا توجد ممارسة صافية » اي بما أن 
البشر يمارسون على أساس نظرية ما » تصور 
ما » لملاقتهم بظروف حياتهم ( اي انهام 
يمارسون حكما علىع ضوء ايديولوجية ما ) » 
ينبفي أن تتحول ممارسة المعمال من ممارسة 
على هدى الايديولوجية البرجوازية » الى 
ممارسة تستدل وتسترشد باللاركسيسسة 
اللينينية » ايديولوجية صراع البروليتاريسا 
الطبقي ٠‏ 

تلخيصا » يمكننا القول ان الوحدةالمتناقضة 
التي تجمع الحزب بطبقته »© والمتي نفهمها على 
ضوء منهوم المديمقراطية المركزية ل ليسسست 
معطاة سلفا كوحدة. بل هي عملية بناء وانغراط 
وحدات متناقضة بحيث انه كلما انفرطست 
وحدة » تكونت على أنقاضها وحدة اخرى تنقل 
الموعي المسيانسي للطيقة الماملة الى منستوى 
ارفع » فتتقدم عملية تحقيق وحدة النظرية 
الاشتراكية مع ممارسة المطبقة العاملة 
وحلفائها ٠.‏ 

وبسبب كون هذه الوحدة وحدةً متناقضة » 
فان وجهها الديمقراطي قد ببرز في حين »ووجها 
المركزي في حين آخر » حسب مراحل الصراع 
الطبقي نفسه . فنقول مثلا ان الفترة الممتدة 
بين عام 18.7 وهام 1911 في روسيا قد 
تميزت بغلبة الوجه المركزي من التناقض في 
العلاقة بين حزب العمالالاشتراكي الديمقراطي 
المروسي وبين المطبقة المعامئة . اذ غلب على 
نشاط المبلاشفة انذاك ( وهم بعد جناح مسن 
الحزب السالمف الذكر ) طابع النضال ضد 
شتى النزعات الانهزامية والثالية المتولدة عن 
اخفاق عام 15.7 والتي عبرت عن نفسها على 
مستوى الطبقة الماملة وحزيها الاشتراكسىي 
الديمقراطي وجناحه البلشفي : النضال ضد 
نزعة الارهاب المفردي غير المهاتف 2» وضسد 
المنزعة المهروبية المثالية المتمثلة بجماعسسسة 
« الباحثين عن الله » التي حاولت التوفيسق 
بين الماركسية وبين نزعة مسيحية صوفيمة 
( راجع كتاب لينين : ١‏ المادية والحذهب النقدي 
المتجريبي » اي أن هذه الفترة تميزت من 
جهة بانحسار المد الجماهيري وانتكاسته 
سياسيا » كما تميزت » من جهة اخرى » بيذل 
القسط الاوفر من نشاط المبلاشفة للنضال ضد 
شتى الانحرافات المتولدة > ضمن الطيقسة 
والمحزب والجناح » كردود فمل انفمالية لهزيمة 
الثورة الروسية الاولى . هذا في حين يمكن 
القول أن الفترة الممتدة ما بين تموز 1١91‏ 
وانتصار ثورة اكتوير ( والمى ما بعد ذلك بكثير ) 
فترة غلب على المعلاقة بين البلاشفة والطبقة 
المعاملة الروسية الوجه الديمقراطظي مسن 
المتناقض . ففي بده هذه الفترة » قامست 
التظاهرات الجماغيرية المارمة في تموز ضد 
الحكومة المؤقتة » واجبرت الحزب اللمبلشفي 
على الفاء قرار كانت قد اتخذته اللجنسسة 
المزكزية بعدم الاشتراك في التظاهرات » وعلى 
النزول الى المشارع لتسلم قيادة الجماهير . 
وتتوجت هذه الفترة » طبها © بمبايعة جماهير 
العمال والجنود للبلاشفة قادة عليهم عبر 
منحهم الاغلبية في المسوفيات في عملية ديمقراطية 
انتخابية مباشرة لم يعرف التاريخ لها مثيلا » 
هذه المبايعة المتي أدت المى الامتحام الرائع 
بين المجماهير الكادحة وبين قيادتها البلشفية 
الذي حقق أول ثورة اشتراكية في المتاريخ . 
ولكن لنشدد مرة اخرى على أن هذه الجايمة 
لم تكن سوى اعلان موافقة الجماهير على 
شعارات البلاشفة : كل اللسلطات للسوفيات» 
الخبز ©» السلم »© الحرية . اي أنها بمثابسة 
تاكيد لصحة تحليل نظري معقد ومثمر ولدته 


اللينينية بوصفها الماركسية في حقبة الاستعمار 
والثورة الاجتماعية . وهنا تكمن كل دلالة 


عيارة لينين المشهيرة : « لا حركة ثوريسة 


بدون نظرية ثورية » . 
عار جاجع 
قبل الانتقال الى ممالجة صيفة التنظيم 
اللينينية » أي الديمقراطية المركزية بمعناها 
الاضيق لا بد من ايراد الملاحظة التالية : 


ان تحديد مفهومالديمقراطية المركزية ويلورته 
هو الشرط الذي لا بد منه لعدم المسقوط في 
مهاوي التجريبية والانتقائية من جهة 2 أو 
التزمت المذهبي من جهة اخرى . وهذا 
المفهوم هو الاطار الموحيد القادر على استيعاب 
كل تعقيد وتناقض العلاقة بين حزب الطبقة 
العامة وطبقته . وهو يسمح بالتالي بنان 
تكون الماركسية اللينينية » حقا > دليل عمل . 
والمواقع ان كلا الانحرافين » التزمت المذهبي 
والتجريبية » يفترض احديعما الاخر . فامنظرة 
الى التراث اللملينيني ( والمى مجموع المتراث 
الماركسي عامة ) على أنه مجموعة من 
النصوص النزلة ( أي نزعة التزمت المذهبي ) 
تؤدي عمليا الى انتقاه هذا النص على حساب 
ذاك »> مع تضخيم الاول وطمس الثاني » 
حسب الحاجة الذاتية المى تبرير هذه الخطوة 
العملية او تلك © التي املتها اغتبارات لا 
تمت بصلة المى النظرية بوصفها دليلا للعمل 
( اي التجرييية الانتقائية ) وهذه بايجاز » 
السمة المرئيسية كلستاللمينية من حيثهي انحراف 
طرأ على الفكر الماركسي . 

من هنا فان تحديد ويلورة مفهوم الديمقراطية 
المركزية وحده هو السبيل الى تبيان الوحدة 
العضوية العقدة للتراث الماركسي ‏ اللينيني 
على مستوى معالجته للعلاقة بين الحزب 
وطيقته . والا فاما أن نرفض الماركسية ل 
اللينينية جملة وتفصيلا » بحجة عدم استيمابها 
« للاوضاع المخاصة » لكل قطر أو منطقسة > 
واما ان نلفي خصوصية نمط الانتاج الذي 
ندن في معرض معائجته ياسم « نقاوة » 
مزعومة > »© أو باسم الاخلاص لباديء عامة 
لا جدوى منها اذا هي لم تؤد الى تحليلاتيحددة 
لاوضاع محددة ٠.‏ 


بلدية مقبلة 


حسم ممسسسسم 


وصلاحيات تنفيذ الساريع الضرورية والمحيوية 
واذا لم تكن اللجان البلدية معطاة حسق 
المشاركة والاقتراح والراقبة والمحاسيبة . 
رغم المواقع المحالي للبلديات » تبقى الطرف 
المحلي الذي يمكن الضغط عليه بصفته يمثل 
مصالح انتخابية معددة ‏ من آجل تنفيسذ 
مطائب الاهالي وبسبب العلاقة الباشرة بين 
الاهالمي والبلدية وامكانية الاشراف والمراقبة . 


واذا كانت العلاقات الاقطاعيبسة 
المتخلفة والاعتبارات الدينية ما زالت 
تشد محمل الحياة السياسية وتشكل 
اساس رابطة الناخب بالمر: 3 
البرلماني 4 واذا كان الميسار اللبناني 
بتفككهوضعفه 9 يسكلقاعدةمتماسكة 
السياسي عن طريق البرلمان » فان 
التركيز على دور البلديات كمحجال 
تحرك محلي سياسي يسميح بتدمية 
وتطوير وعي سياسي متزايد يعتبسر 
بداية عمل ونضال سياسيين في 
طريق ضرب وانهاء سلطة الاقطاع 
السياسي وآتباعه من البورجوازية 
الريفية الصغيرة ٠‏ 


م نك د ل لسك 


ْ يه رحلاتتتا ات تم 0 توقمف 


8 لادتحيد المعارك الجزيئيةخارج مصالح الطيئّة العامة وبرناميها 


1 0 ؤ آ ل جرييدة الأننباء" العجنبلاطية متدافئخ عسن استعغلال 


جراكية 


عمال ”عنربيئة “ياسع الاشتما 


